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 :  

ت اً كثیراً طیباً مباركاً فیه مـلأ السـمواالحمد الله رب العالمین أحمده حمد

والمجـد   مـا شـاء ربنـا مـن شـئ بعـد إلـه الثنـاءملأ مـا بینهمـا ومـلأوملأ الأرض و 

أحـــق مـــا قـــال العبـــد وكلنـــا لـــك عبـــد اللهـــم لا مـــانع لمـــا أعطیـــت ولا معطـــي لمـــا 

  .منعت

 قامـــت علیهـــا ده لا شـــریك لـــه كلمـــة حـــقوأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــ 

نـــاس لـــئلا یكـــون لل الســـموات والأرض وبهـــا أرســـل االله الرســـل مبشـــرین ومنـــذرین

  .على االله حجة بعد الرسل

المبعـــوث  وصـــفوته مـــن خلقـــه وحبیبـــهمحمـــداً عبـــده ورســـوله ســـیدنا وأشـــهد أن  

 لمین وإمامًـااالمستقیم أرسله االله رحمة للعاالله  الصراطوالهادي الى بالدین القویم 

   ٠للمتقین وحجة على الخلائق أجمعین وبعد 

غــت فیــه الحضــارة یمتــاز العصــر الــذي نعــیش فیــه بأنــه عصــر مــادي بل  

المادیـــة مبلغـــاً كبیـــراً مـــن التقـــدم وقـــد صـــحب هـــذا التقـــدم المـــادي تقـــدم آخـــر فـــي 

الحیــاة الفكریــة التــي تشــعبت نواحیهــا ولكــن هنــاك ناحیــة أخــرى لهــا أهمیــة بالغــة 

  في حیاة الإنسان هي الناحیة الروحیة التي أثراها الإسلام وأولاها أعظم اهتمام

فالتربیــة الجســدیة وحــدها لا تكفــى  ،لغ فــي التربیــةللجانــب الروحــي أثــر بــا أقــول

لصلاح الإنسان واستقامته وكما أن للجسد غذاء فـاللروح أیضـاً غـذاؤها ونماؤهـا 

   ٠ي طغت فیه المادة وأهملت فیه الروح ذخاصة في هذا العصر ال

جوهرهـا الزهـد  لتصوف من حیث معناه العام هو نزعة روحیة عالمیـةاو 

المــلأ الأعلـى مصـدر كـل خیــر وفـیض وإشـراق وقـد وجــدت وغایتهـا التقـرب إلـى 

المعرفـة البشـریة  من قدیم فالتصوف مذهب مـن مـذاهب هذه النزعة مع الإنسان

ومذهب من مذاهب السـلوك الإنسـاني عرفهمـا الإنسـان منـذ القـدم ولـم تكـن هـذه 

ج لعــدم اســتناد أصــحابها ــــالتــى وجــدت فــى القــدیم مأمونــة النتائ النزعــة الاشــراقیة

وع فى الخطأ والزلل ــهم من الوقـإلى نور من الوحي یضيء لهم الطریق ویعصم
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ــا  "  .ورة الحدیـــداالله القائـــل فـــى كتابـــه العزیـــز فـــى ســـوصـــدق  ــةً ابتـَــدعوها مـ ورهبانيـ

   ٠" ٢٧یة آ الحدید سورة " كَتبَناها علَيهمِ إلَِّا ابتغاَء رضِْوانِ اللَّه فَما رعوها حق رِعايتها

كر الدارسون أن التصوف قد أثرت فیه إلى حد ما عوامل خارجیـة لا ین

   ٠أجنبیة عن الفكر الإسلامي إلى جانب العوامل الداخلیة 

صابه قسـط كبیـر مـن الظلـم أضـف من تراث المسلمین أ أن هذا الجزءو 

حقــائق إلـى ذلـك أنـه یجـب ونحـن نقـرأ هــذا التـراث الصـوفي أن نقـرأه فـى ضـوء ال

  :التالیة

  الحقیقة الأولى: الحاجة الى تنمیة الطاقة الروحیة لدى الإنسان

  .الحقیقة الثانیة: الدور التاریخي للتصوف الإسلامي

  الحقیقة الثالثة: أثر التصوف في العلماء والمصلحین.

فهــــؤلاء الــــذین ینكــــرون اصــــل التصــــوف ویقفــــون منــــه موقــــف العــــداء مخطئــــون 

 نعـــم شـــابته بعـــض الشـــوائب ولكننـــا إذا ســـاهمنا فـــي ،فالتصـــوف مـــنهج اســـلامي

ن نحقـق للتصـوف قفـزة كبـري ومـن هنـا وجـب تنقیة مما علق به فإننـا نسـتطیع أ

علــي كــل مــن یكتــب فــي التصــوف أن یتنــاول أهــم قضــایاه الحقیقیــة مثــل التفرقــة 

بــین التصــوف الســنى والفلســفي والتصــوف العلمــي والنظــري ومصــادره والتفرقـــة 

لحقــة وأدعیــاء التصــوف وغیــر ذلــك ویجــدر بنــا ان نعطــي لمحــة بــین الصــوفیة ا

   ٠عن مفهوم التصوفسریعة 
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ل  او     ا

    ا  ف  

  

   ا  ي ف    ل ا     ا :-   

كلة اسمه مـن أول مشكلة تثار بالنسبة الي التصوف الإسلامي هي مش

فــي أقــدم مــا  علــم الكــلام وهــي مشــكلة قدیمــة نجــدها تثــار ه شــأنأیــن اشــتق شــأن

ي نصـر السـراج بـلدینا مـن كتـب فـي التصـوف الإسـلامي مثـل كتـاب " اللمـع" لأ

م ثـــم تناولهـــا مـــن بعـــده مـــن كتبـــوا فـــي التصـــوف مثـــل " ٩٨٨هــــ ٣٧٨المتـــوفي 

" هـــ٤٣٧القشــیرىالتى كتبهــا فــى عــام ســـ لعبــد الكــریم بــن هــوازن  الرســالة القشــیریة

الصوف  ظاهر اللبسة لأن لبسة م نسبة إليیقول السراج في تسمیتهم بهذا الاس

  ) ١( سلام وشعار الأولیاء و الأصفیاءدأب الأنبیاء علیهم ال

وصـفه اللبسـه الغالبـة علـي من الصـوف ب فرأیه إذن أن اسم الصوفیة مشتق

ورأى السـراج هـذا فـي اشـتقاق أو ،نه اسم قدیم قد وجد حتي قبل الإسلامهؤلاء وأ

 یرىن طعـن فیـه القشـرجـح الآراء وإ والصـوفیة هـو أ فـي سـبب التسـمیة بالصـوف

  ٠الصوفیة لم یختصوا بلبس الصوف دون غیره من الأقمشة  أن أساسعلي 

ـــوفى  هـــذا الاســـم انتشـــر قبـــل ســـنة مـــائتین  أنهــــ یـــري  ٤٦٦والقشـــیري المت

  م ٨١٥للهجرة 

الــواردة فــي المصــادر العربیــة فبعیــدة الاحتمــال ونــذكر أهمهــا  الأخــرى أمــا الآراء

   -:لاستقصاءهنا علي سیبل ا

ــفة " وهــي " المقعــد " وكــان لقبــاً -١  منهــا أنهــم ســموا بــذلك نســبة إلــي أهــل " الصُّ

والخلفـاء الراشـدین ممـن  عهـد الرسـول  فـيأعطى لبعض فقراء المسـلمین 

فكانوا یأوون إلى مقعد مغطـى خـارج المسـجد  إلیهایأوون  لم تكن لهم بیوت

                                                 

لأبي نصر السراج الطوسـي بتحقیـق دكتـور عبـد الحلـیم محمـود وطـه عبـد  ٤٠اللمع ص )١(

   .م  ١٩٦٠هـ ١٣٨٠الباقي سرور ط دار الكتب الحدیثة بمصر 
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نـه لـو سـبة إلـى الصـفة خطـأ لأوالن ،دینـةببنائـه فـى الم أمر الرسـول  الذي

  ." فىِ كان كذلك لقیل " صُ 

 واشتقاق الصوفى من الصفاء من " الصفاء " ومنها أن اسم الصوفیة مشتق-٢

 .بعید فى مقتضى اللغة

بین یـدى  الأولفى الصف  لأنهمإلى الصف  ومنها أنهم سموا صوفیة نسبة-٣

 ،رهم بین یدیهبسرائ مبالهم علیه ووقوفههم إلیه وإقموجل بارتفاع هم االله عز

كـان  لـو لأنـهوالمعنى صحیح ولكن اللغة لاتقتضى هذه النسبة إلى الصف 

 ." ىّ فِ صَ كذلك لقیل "

نــه لــو لــى الصــفوة مــن خلــق االله وهــو خطــأ لأومنهــا أنهــم ســموا بــذلك نســبة إ-٤

  .كان كذلك لقیل "صفوى "

انـــت صـــوفة وهـــى قبیلـــة بدویـــة مـــن العـــرب ك ومنهـــا أنهـــم ینســـبون إلـــى بنـــى-٥

ـــةتجـــاور مكـــة وكانـــت تخـــدم الك ـــة فـــى الجاهلی ن كانـــت وهـــذه النســـبة وإ  ،عب

  .ن هؤلاء غیر مشهوریننها ضعیفة لأفإ من جهة اللفظ مناسبة

لاحظ القشیرى بحق فـإن هـذه الآراء لایشـهد لهـا اشـتقاق مـن جهـة العربیـة  وكما

  .ولا قیاس وكلها بعیدة من جهة القیاس اللغوى

راء إجمـــــــاع آ لـــــــبس الصــــــوف رأى انعقـــــــد علیــــــهلــــــى ولكــــــن نســــــبة التصـــــــوف إ

  . )١( صین فى الدراسات الصوفیة من علماء المسلمین قدیما وحدیثا "خصالمت

                                                 

ق تحقیــ٠لعبــد الكــریم بــن هــوازن القشــیرى الیســا بــورى ٢٨١ :٢٧٩الرســاله القشــریة ص  )١(

ـــد واللمـــع  م ١٩٩٥هــــ  ١٤١٦دار الخیـــر ط الثانیـــة ٠معـــروف زریـــق وعلـــى عبـــد الحمی

لأبــى بكــر محمــد بــن إســحاق ١١:٩ والتعــرف لمــذهب أهــل التصــوف صـــ ٤١، ٤٠صـــ

م وتـــاریخ  ١٩٩٣هــــ  ١٤١٣ ط إلأولـــى دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت لبنـــان ،الكـــلا بـــاذى

الناشــــر وكالــــة = =بــــدوىتــــألیف الــــدكتور عبــــد الــــرحمن  ٩,٨التصــــوف الإســــلامى صـــــ 

مكتبــة  ٠در عبــداالله حســن زروق  ٢٢وأصــول التصــوف صـــ  ٠الكویــت  ٠المطبوعــات 

  ٠م  ١٩٩٧هـ  ١٤١٨الزهراء ط الأولى 
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  :-  

نتقلنا من مشكلة اسم التصوف وأصل اشتقاق اللفظ إلى مشـكلة تعریفـه إذا ا

 وجدنا أنفسنا بإزاء حشد هائل من التعریفات توضح مـدى اخـتلاف النـاس بالحد

نحـــو خـــاص  منهـــا ینحـــو إلـــىتعریـــف  وكـــل فـــى معنـــى التصـــوف وحـــدیثاً  قـــدیماً 

بــى نعــیم وهــو كتــاب مشــهور مــن ) لأ)الحلیــة(مــا نجــده فــى كتــاب ( وشــاهد ذلــك

حكمــاً وتعریفــات وقــد تــرجم لاً و اأجمــع مــا كتــب فــى التصــوف رجــالاً ونعوتــاً وأقــو 

ختلــف ت كثــر مــن ثمانمائــة شخصــیة صــوفیة مــن رجــال ونســاء ترجمــةصــاحبه لأ

كثر مـن كل ترجمة معنى أو أ ىسهاب وهو یذكر فوالإ اختلافاً بیناً فى الإیجاز

   ٠ اً و بعدأ معنى للتصوف یختلف عما یذكره قبلاً 

والذى نراه فى تأویل هذا أن التصوف أحـوال وأذواق ومقامـات تتفـاوت فیمـا 

   .صحابهامشارب أومقامات و  حوالبینها تفاوت أ

  -:ه التعریفاتهنا بشواهد من هذ ئونجتز 

ن التصــــوف فقــــال: الــــدخول فــــى كــــل خلــــق ســــنىّ حمــــد الحریــــرى عــــســــئل أ -١

  ٠دنى  والخروج من كل خلق

وقـال  )ییـك بـهیحو ن یمیتـك الحـق عنـك أ :ید عن التصوف فقـالوسئل الجن -٢

لا كـل ملـیح طرح علیها كل قبیح ولایخـرج منهـا إی الصوفى كالأرض :أیضا

٠  

  ٠ مع االله بلا همّ  التصوف الجلوس وقال الشبلى: -٣

التصوف هو الأخذ بالحقائق والبأس ممـا فـى أیـدى  :قال معروف الكرخىو  -٤

  ٠الخلائق

التصوف خلق فمن زاد علیـك فـى الخلـق فقـد  :مد بن على الكتانىوقال مح -٥

  ٠اد علیك فى الصفاء ز 
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 وبأحكــام ویلخـص السـراج تعریفـات الصـوفیة بـأن الصـوفیة هـم العلمـاء بـاالله -٦

 عــز وجــل ون بمــا علمهــم االله تعــالى المتحققــون بمــا اســتعملهم االلهلملعــااالله ا

الواجــدون بمــا تحققــوا الفــانون بمــا وجــدوا لأن كــل واحــد فنــى بمــا وجــد وهــذه 

ســـم رنین الثالـــث والرابـــع الهجـــریین وتتصـــوفیة مـــن القـــالتعریفـــات ترجـــع إلـــى 

نهـا لـم أكمـا  المتعلق بالمعرفة بع العملى السلوكى ولاتشیر الى الجانبابالط

 الصـوفىالوجود فیمـا بـین االله و  ةو حده الاتحاد أو الحلول أرف بعد علاقتعّ 
)٠ )١  

((هــــل  وكمــــا اختلــــف النــــاس فــــى معنــــى التصــــوف اختلفــــوا فــــى تحقیــــق

؟ أو هـو علـم مـن العلـوم الطارئـة  الأصـیلةالتصوف علم من علوم الإسلام 

  فى تاریخ الإسلام ؟ 

هـا طائفـة مـن النــاس الحیـاة اختط مـن طرائـق السـلوك فـى أو هـو طریـق

  من أصول الشریعة المطهرة ؟  تهاأن نصبوا معالمها وأقاموا منارا بعد

یقــول العلامــة ابــن خلــدون ((هــذاالعلم مــن العلــوم الشــرعیة الحادثــة فــى 

مــــة وكبارهــــا مــــن ة هــــؤلاء القــــوم لــــم تــــزل عنــــد ســــلف الأالملــــة وأصــــلة أن طریقــــ

الحـــق والهدایـــة وأصـــلها العكـــوف علـــى  الصـــحابة والتـــابعین ومـــن بعـــدهم طریقـــة

هــد عــراض عــن زخــرف الــدنیا وزینتهــا والز العبــادة والانقطــاع إلــى االله تعــالى والإ

د عــن الخلــق فــى الخلــوة فیمــا یقبــل علیــة الجمهــور مــن لــذة ومــال وجــاه والانفــرا

  ٠ )٢( ))للعبادة

                                                 

وتــاریخ التصــوف الإســلامى  ، ٤٧، ٤٥واللمــع صـــ ٢٨١،  ٢٨٠الرســالة القشــیریة صـــ  )١(

  ٠ ١٨ :١٥صـ 

ق علــى عبدالواحــد وافــي ط ـ لابــن خلــدون تحقیــ ١٠٦٣ص  ٣مقدمــة ابــن خلــدون جـــ  )٢(

  م ١٩٦٠هـ سنة  ١٣٧٩الأولى سنة 
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والمتأمل فى عبارة ابن خلدون یجدها تحدد المقصود من التصـوف فـى 

   ٠ )١(م تحدیدأً یقرب الفواصل بین التصوف العملى والتصوف النظرىالإسلا

  

                                                 

ط  ،د. محمــــد الصــــادق عرجــــون ،٧، ٦ص  ،منابعــــه وأطــــواره ،التصــــوف فــــي الإســــلام )١(

  م. ١٩٦٧سنة  ،مكتبة الكلیات الأزهریة
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 ما ا  

  اف ا وره

) لــم تكــن معروفــة فــى العهــد الأول مــن )لفظــة ((تصــوف قلنــا ســابقاً إن

كــــان لهــــا زیوعهــــا وانتشــــارها وقــــد أطلــــق لفــــظ و الإســــلام ثــــم ظهــــرت بعــــد ذلــــك 

نى یزید والعابد ولم یكن لهذه الألفاظ مع للزاهد ) بادىء الأمر مرادفًا)((الصوفى

 مـاً الشـریعة وهـذا المعنـى كـان عا كـامبأمر الدین مع مراعاة أح على شدة العنایة

ومعظــــم القــــرن الثــــانى  والتــــابعین و تــــابعیهم خــــلال القــــرن الأول فــــى الصــــحابة

) لم یطلق إلا عند منتصف )أن هذا اللفظ ((الصوفى أو المتصوف الهجرى إلاّ 

 –طریقـة  )) أنأى التصـوف -ول ابـن خلـدون ((وأصـلهالقرن الثانى الهجرى یقـ

 هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعین ومن بعـدهم

الحق والهدایة وأصلها العكوف على العبـادة والانقطـاع إلـى االله تعـالى  – ةطریق

الجمهــور مــن لــذة  یقبــل علیــهوالزهــد فیمــا  وزینتهــا والإعــراض عــن زخــرف الــدنیا

ومال وجاه والانفراد عن الخلق فى الخلوة للعبادة وكان ذلك عامـاً فـى الصـحابه 

  ) ١() )والسلف

ول هـى المعـین الأ الكریم والسنة الشـریفة وحیـاة الرسـول  نوكان القرآ

وهكـذا بـدأ التصـوف  ،الذى استقى منه هذا الرعیل الأول تجربة حیاتهم الروحیـة

والزهـادة وقضـى متصـوفة الإسـلام علـى هـذا  صورة من التنسـك والعبـادة أولاً فى

   ٠وتابعیهم لصحابة والتابعین نحو قرنین من الزمان شهدا الكثیر من زهاد ا

  

یمكـــن عرضـــها علـــى النحـــو  هـــذا وقـــد مـــر التصـــوف فـــى الإســـلام بمراحـــل

  -:التالى

١ - ا مول واا ما  فا:-   

                                                 

 ٠لابن خلدون رحمه االله تعالى  ٣٨٩) المقدمة صـ١(
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فـى تلــك الفتـرة بالبســاطة والبعــد عـن التعقیــد وتـأثره إلــى حــد یتمیـز التصــوف 

بعیــد بالبیئــة الإســلامیة الصــحیحة فهــو یقــوم علــى العبــادة والنســك والزهــد واتبــاع 

عة الســـــلف الصـــــالح والمحبـــــة والإخـــــلاص والمجاهـــــدة والتمســـــك بأحكـــــام الشـــــری

لـــى راض عــن زخــارف الـــدنیا وزینتهــا ویغلــب عوالانقطــاع إلــى االله تعــالى والإعـــ

بالنســاك أو الزهــاد أو العبــاد أو البكــائین وكلهــا أســماء  أفــراد هــذة الفتــرة تســمیتهم

  )١(٠معنى واحد هو الزهد فى الدنیا  تدل على

  

   -:وقد وجد فى هذه المرحلة ثلاث تیارات للتصوف العملى وهى

) ویطلق مصطلح الزهـد علـى الناحیـة العملیـة التـى یحیاهـا )الزهد(تیار(  - أ

ــــد مــــن تقشــــ ــــبس ومــــن تقــــوىالعاب وورع  ف فــــى المأكــــل والمشــــرب والمل

ومراقبــة الله وخشــیة لــه ومحبــة الله وتوكــل علیــه وغیــر ذلــك ولــیس بشــرط 

لـك وإن مْ لك ولا یَ مْ هوالذى لایَ  :لایملك ولكن الزاهد اً أن یكون الزاهد فقیر 

 كان مالكاً 

إلــى مــاهو خیــر مــن  وزینتهــا هــو انصــراف الرغبــة عــن متــاع الــدنیا :فالزهــد

ولــم یقــف الزهــد عنــد مظهــره الخــارجى فقــط بــل  ،خــرة ومــا فیهــامــن متــاع الآذلــك 

   )٢(٠الخ ٠٠٠ تعدى ذلك إلى أعمال القلوب من التقوى والورع والمحبة والتوكل

هــذا وقــد یطلــق علــى الزهــد فــى هــذه المرحلــة اســم التصــوف بــالمعنى الأول 

جــاً ووســیلة وحقیقتــه صـدر عــن الإســلام أساسـاً ومنه وروحــه فیكـون لــب الإسـلام

  وغایة 

  -:الزهد فى الإسلام ولعل أهمها ت هناك عوامل أدت إلى نشأةوقد كان

                                                 

   ٠مد توفیق عباد أح ٢٤) صـ )) التصوف الإسلامى ((تاریخه ومدارسه١(

والتصـوف الإســلامى بــین أنصــاره  ٠لأبـى طالــب المكــى  ٤٤٥ :٤٤٢) قـوت القلــوب صـــ ٢(

   ٠ ١٦٦،  ١٦٥صـــــ  ١وخصومه حـ
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یـات التـى تشـیر فمـن الآ :والحـدیث النبـوى الشـریف ن الكـریمالقـرآ -:ا اول

و     إلى فناء الدنیا وضرورة الزهد فیها قوله تعالى (( ب ولهَـ اة الـدنيْا لعَـ ا الحْيـ ةٌ   اعلمَوا أنََّمـ وزيِنـ

الكْفَُّار بجَأع ثَثلَِ غيَكم لاَدَالأْوالِ ووَي الأْمف ُتكَاَثرو ُكمنيب رتفَاَخو     اهفَتـَر هِـيجي ثـُم اتُهنَب

 انرضِْوو اللَّه نم ةرغْفمو يددش ذَابع ةري الآْخفطاَماً وح كُوني ُاً ثمَفرصا    م اة الـدنْيا إلَِّـ وما الْحيـ

  )١(٠))متَاع الْغرُورِ

مثــل  ن طبیعــة الإنســان فــى المیــل إلــى شــهوات الــدنیا فــىویصــور القــرآ

اة الـدنْيا   *وذَكرَ اسم ربه فَصلَّى *قدَ أَفْلَح من تزَكَّى(( :قوله تعـالى  *بلْ تُؤثرون الْحيـ

و ريخ ةرالآْخقَىو٢()))١٧(أَب(  

لــى بعــض الأحادیــث النبویــة التــى تحــث علــى الزهــد وحســبنا أن نشــیر إ

الــدنیا ســجن المــؤمن وجنـــة (فــى الــدنیا ومــن ذلــك قولــه علیـــه الصــلاة والســلام (

  )٣() )الكافر

مـا أكـل فـأفنى أو  :له ثلاثله من حایقول العبد مالى إنما ما(قوله (و ((

  )٥(٠))لناسذلك فهو ذاهب وتاركه ل ٠وىما سو  )٤(فاقتنى أعطىفأبلى أو  لبس

فـى الإسـلام لـم یكـن یعنـى تـرك الـدنیا بالكلیـة  وغیر ذلك على أن الزهـد

  وإنما یعنى

                                                 

 .١٩ ) سورة الحدید الآیة١(

   ١٧: ١٤من  ) سورة الأعلى الآیات٢(

ن لـلإ ) صحیح مسلم وانظر أیضاً الأحادیث الـواردة فـى الزهـد مـن كتـاب إحیـاء علـوم الـدی٣(

  ٠وما بعدها  ١٨٩طـ ١٣٣٤سـ  مام الغزالى ط القاهرة

  لآخرته وفى بعض الرویات  ) فأقنى بالتاء أى ادخر ثواب هذا العطاء٤(

 أى فأرضى الذى أعطاه والحدیث.  :فأقنى 

  .هامش  ٢١١صـ  ٨صحیح مسلم جـ )٥(
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الاشــتغال بهــا مــع التهــوین مــن أمرهــا فــلا تكــون معبــودة للنــاس ومحــلاً لتنافســهم 

  علیها

النبــى تنافســاً یشــیع بیــنهم البغضــاء والحقــد بــدلاً مــن المحبــة والتعــاون وقــد نهــى  

صلى االله علیه وسلم بعض أصحابه عن المبالغة فى الزهد المتطرف المتجـاوز 

 لــروح الإســلام ام الشــرع لأن هــذه المبالغــة منافیــةللحــد المــألوف لمــا تتطلبــه أحكــ

العقیـدة والشـریعة (وقد شـهد بهـذا بعـض المستشـرقین وهـو جولـدزیهر فـى كتابـه (

   )١(٠) )فى الإسلام

  
ما ا:ااوا ل ا:   

كــــان للخلافــــات السیاســــیة بــــین المســــلمین منــــذ أواخــــر عصــــر الخلیفــــة 

عثمــــان بــــن عفــــان رضــــى االله عنــــه أثــــر فــــى مجــــال الحیــــاة الدینیــــة والسیاســــیة 

ـــــة لمســـــلمین وبـــــدأت تظهـــــر العصـــــبیالإجت ة القبلیـــــة واســـــتمرت الخلافـــــات ماعی

لمسـلمون بعـد ذلـك إلـى بـى طالـب وانقسـم السیاسیة فى عصر الإمام على بن أا

حـــــدوث الفتنـــــة بـــــین الحســـــن بـــــن علـــــى أمـــــویین وشـــــیعةوخوارج ومرجئـــــة وعنـــــد 

والأمویین وتنازل الحسن لمعاویة وهنـاآثر بعـض أنصـار الحسـن الاعتكـاف فـى 

  منازلهم والاشتغال بالعلم والعبادة 

واستشــعر بعــض الصــحابة خطــورة هــذا الجــو المشــحون بالخلافــات بــین 

الإضــطرابات السیاســیة فــآثروا أن یقفــوا مــن الفــرق المتنازعــة الفــرق الإســلامیة و 

موقف الحیاد وابتعدوا عن الفتنة وآثروا حیاة العزلة وهم بهذا كـانوا یتجهـون إلـى 

  ) ٢(.نوع من الزهد

                                                 

   .١٤٠ :١٣٤والعقیدة والشریعة فى الإسلام صـ ٦٦) مدخل إلى التصوف الإسلامى صـ ١(

 ٤لابـــن حـــزم وفـــرق الشـــیعة صــــ ١٥٣صــــ ٤والفصـــل جــــ ١٠١مقدمـــة ابـــن خلـــدون صــــ )(٢

  .للنوبختى
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ومن هنـا نعلـم أن اضـطراب الأحـوال السیاسـیة كـان مـن شـأنه فـى ذلـك    

یـاة العزلـه والعبـادة ار حإیثـ العصر أن یـدفع بعـض المسـلمین منـذ وقـت مبكرإلـى

   ٠السیاسیة  نغماس فى الفتنتورعاًعن الا

یضاف إلـى مـا تقـدم أن العصـر الأمـوى كـان بحـق عصـر إراقـة الـدماء 

ة جتماعیــدینــة وقــد تغیــرت حیــاة المســلمین الاحیــث انتهكــت فیــه حرمــة مكــة والم

شــدین فقــد اوالخلفــاء الر  فــى عهــد النبــى  فــى العصــر الأمــوى عمــا كانــت علیــه

 كثیرة وغنموا كثیراً وبدأ الثراء یظهر فى المجتمع الإسلامى بلداناً  فتح المسلمون

نحــراف خلقــى وهنــا وجــد مــن المســلمین اومــا یســتتبعه مــن  مقترنــاً بحیــاة التــرف

السـلف مـن تقلـل الاتقیاء والذین رأوا من واجـبهم دعـوة النـاس إلـى مـا كـان علیـه 

أمثلـة ذلـك الصـحابى الجلیـل أبـو  فى الشـهوات ومـننغماس وزهد وورع وعدم الا

   )١(٠هـ ٩٠ذر الغفارى ومن التابعین سعید بن المسیب المتوفى سـ

وقــــــد انتشــــــرت حركــــــة الزهــــــد الإســــــلامیة إبــــــان القــــــرنین الأول والثــــــانى 

  ٠الهجریین فى اتجاهات مختلفة وهى 

  

 ١-  ا ر هــ وأبـو ذر  ١٨الجـراح المتـوفى ســ  بـن وكـان منهـا أبـو عبیـدة

وغیـرهم ومـن تـابعى  هــ٣٢وسلمان الفارسى المتوفىســ هـ ٣٢الغفارى المتوفى سـ 

 -٢ هــــ ٩١المتـــوفى ســــ  مدرســـة المدینـــة المشـــهورین بالزهـــد ســـعید بـــن المســـیب

وأبـرز  :مدرسـة البصـرة الأولـى ن الأولـىدرسة البصرة وهى تنقسـم إلـى مدرسـتیم

  ٠أولئك الزهاد أبو موسى الأشعرى 

                                                 

لینكســـلون ومـــدخل إلـــى التصـــوف الإســـلامى  ٤٦) فـــى التصـــوف الاســـلامى وتاریخـــه صــــ١(

  ٠د أبو الوفا التفتازانى  ٠ ٧١ :٦٨صـ
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ما: ا ر مة ا:اد الحسـن البصـرى المتـوفى ســ ـهـك الز ـرز أولئــــوأب

  ٠) ١(هـ ١١٠

ومـن هنـا نعلــم أن أضـطراب الأحـوال السیاســیة كـان مـن شــأنه فـى ذلـك العصــر 

أن یدفع بعض المسـلمین منـذ وقـت مبكـر إلـى إیثـار حیـاة العزلـة والعبـادة تورعـاً 

  عن الانغماس فى الفتن السیاسیة 

 ٣ –ا ر: كوفــة قــد ظهــر مــن شــیوخ الزهــد فــي القــرن الأول الهجــرى بالو

ر الــذى مــات مقتــولاً س یــوســعید بــن جبهـــ  ٦٧الربیــع بــن خثــیم المتــوفى س

  ٠هـ وهو من التابعین٩٥

٤-  ر:  حمن ویذكر من زهاد مصر سلیم بن عتر التجیبى ومنهم عبد الر

  ٠ )٢(كمدرسة المدینة تجاه ا كانت سلفیة الاأنه یبدو بن حجیرة وهذه المدرسة

  
   -:: ر اف-ب

المســـتقبل لأنــه إنمـــا بمتعلــق  ((هو معنــىمــام القشـــیرى الخــوف بقولـــهیعــرف الإ 

لا لشـىء یحصـل فـي وه أو یفوته محبوب ولا یكون هـذا إیخاف أن یحل به مكر 

اقبــه االله تعــالى إمــا فــي اف أن یعهــو أن یخــ :والخــوف مــن االله تعــالى ،المســتقبل

  )٣(٠خرة في الآ الدنیا وإما

                                                 

 ٨٧روحیة في الإسلام صــللإأمام الشعرانى والتصوف الثورة ال ٢٢ ١) الطبقات الكبرى جـ١(

   ٠ ١٠٥:١٢٢صـ ٣ونشأة الفكر الفلسفى في الإسلام جـ 

لابـن خلكـان  ٢٥٦:٢٥٨ للشعرانى ووفیات الأعیـان ط صــ ٢٥صـ ١) الطبقات الكبرى جـ٢(

 ١٩٠٨وما بعدها تحقیق رأفت حسن ط بیـروت ســ ٣٠٦وكتاب الولاة وكتاب القضاة صـ

   ٧٨:٨٠هـ ومدخل إلى التصوف الإسلامى صـ

  .تحقیق الدكتور عبد الحلیم محمود رحمه االله تعالى ٣٠٧) الرساله القشیریه صـ ٣(
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ــافُونِ إِن ال تعــالى ((وقــد فــرض االله ســبحانه علــى العبــاد أن یخــافوه فقــ    خو

يننمؤ١(٠))كُنتمُ م(     

ظـاهرة لـدى عبـاد البصـرة هـو الخـوف والحـزن وطریـق  ولقد كانـت أمیـز

لـــدى أوائـــل  وقـــد بـــدأ الحـــزن والخـــوف والبكـــاء ،ا البكـــاءمـــالخـــوف والحـــزن وأداته

بــن عبــد قــیس بــل دعــا إلیــه شــیخ قــراء البصــرة أبــو موســى اعــامر  هــؤلاء العبــاد

والبكــاء إلــى مــداه لــدى أبــو ســعید  الخــوف والحــزن–الأشــعرى ثــم وصــل كــل هــذا 

المنـــورة  –ولـــد الحســـن رضـــى االله عنـــه بالمدینـــة  ،الحســن أبـــى الحســـن البصـــرى

وتـوفى  من بنى النجار كما أخبـر الحسـن عـن نفسـهلرجل  أبواه و كان هـ ٢١سـ

  )٢( ٠هـ  ١١٠ـس

مــثلاً صــادقاً للحیــاة الروحیــة الزاهــدة العابــدة التــى  وكــان رضــى االله عنــه

وقـــد  ،والصـــحابة والتـــابعین متأســـیاً بهـــم ومتبعـــا غیـــر مبتـــدع عاشـــها الرســـول 

تى كأن النار لم تحلق إلا حفلت حیاته الطویلة بالزهد والورع والخوف والحزن ح

  )٣(٠له))

ومفســــراً  ومحــــدثاً  ة الجوانــــب فقــــد كــــان فقیهــــاً كــــان الحســــن شخصــــیة فــــذة متعــــدد

   ٠خره فكان بحق موسوعة علمیة وواعظاً ومتصوفاً إلى آ ومتكلماً 

وف من یرى أن العلم والتفقه في الدین من شأنه أن یؤدى إلى الخشیة والخ وهو

   ٠) )االله

هـذه المقالـة نصـب لحسـن ولقـد جعـل ا)٤(٠))إِنَّما يخشْى اللَّه من عباده الْعلَماء((

لم فـانتهوا إلـى اأیهـا النـاس إن لكـم معـ(حیـث قـال ( حـدى خطبـه عینیه وهى إ

                                                 

 .١٧٥الآیه  آل عمران ) سورة١(

  ٠ ١٣٨صـ ٣جـ  الفلسفى ) نشأة الفكر٢(

  .١٥٧صـ ٧) طبقات ابن سعد جـ٣(

  ٠ ٢٨ الآیة ) سورة فاطر٤(
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فـإن العبـد بـین مخـافتین بـین أجـل  ٠معالمكم وإن لكم نهایة فانتهوا إلى نهایتكم 

جــل قــد بقــى لا یــدرى مــا االله قــاض فیــه مضــى لا یــدرى مــا االله فاعــل بــه و أ قــد

ومــن الشــیبة قبــل الكبــر ومــن  خرتــهدنیــاه لآ نفســه لنفســه ومــن فلیأخــذ العبــد مــن

الحیاة قبل الممات فوالذى نفس محمد بیده ما بعـد المـوت مـن مسـتعتب ولا بعـد 

  )١( ٠) )أو النار الدنیا من دار إلا الجنة

   - :هىو  والذى دعاه إلى هذا الخوف والحزن عدة أشیاء

١-دا  رهـا حلـم فیقـول أنفقـد كـان رضـى االله عنـه یشـبه الـدنیا ب ا

المــــوت والعبــــاد فــــي أضــــغاث  اخــــرة یقظــــة والمتوســــط بینهمــــ((الــــدنیا حلــــم والآ

  )٢() )أحلام

یمهــا ویحــذرمن الغــرور بهــا نعر الــدنیا لــذاتها وإنمــا یحتقــر وهــو لا یحتقــ

وهو في هذا یستلهم معنى حـدیث  ،خرة ویدعو إلى الانتفاع به لأنها مزرعة للآ

فــرق االله علیــه أ مــره وجعــل فقــره بــین عینیــه " مــن كانــت الــدنیا همــه  الرســول 

خـرة نیتـه جمـع االله لـه أمـره وجعـل ن الدنیا إلا مـا كتـب ومـن كانـت الآولم یأته م

  )٣(قلبه وأتته الدنیا وهى راغمة".غناه في 

  

٢-  ردرآن و اا  رقــوف عنــد عبــره وعظاتــه فقــد والو  ،ا

یم ولم یبق من ذكریات العصر الأول مفتاح الحزن المق نقرآاالله ال جعل رحمه

) )إلا حــــزن وذبــــل ونصــــبواالله لایــــؤمن عبــــد بهــــذا القــــرآن (( إلا القــــرآن یقــــول

دم لئن قرأت القرآن ثم آمنت بـه واالله یا ابن آ ٠نى كثیراً فیقولویكرر هذا المع

                                                 

 .م والحدیث ١٩٥٦ للمبرد ط القاهرة سـ ١٢٢صـ  ١) الكامل في اللغة والأدب جـ١(

 ٠لابن الجوزى نقلاً عن حركة التصوف الإسلامى د ١٢١) سیرة عمربن عبد العزیز صـ٢( 

   ٠ ١٩٨٦الهیئة المصریة العامة للكتاب سـ  ٠محمد یاسر شرف –

   ٠) رواه بن ماجة والطبرانى ٣( 
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ـــــدنیا  ـــــي ال ـــــك ولیكثـــــرن ف ـــــدنیا خوف ـــــي ال ـــــك ویشـــــتد ف ـــــدنیا حزن ـــــي ال لیطـــــولن ف

  )١(٠))بكاؤك

٣- وتاا  ومــا یــأتى بعــده مــن حســاب وجــزاء وعــرض علــى االله  ر

 القـد فضـح المـوت الـدنیا فلـم یتـرك فیهـ(ووقوف بین یدیه یقول رضـى االله عنـه (

  )٢( ٠) )لذى لب فرحاً 

 لأن التفكــر فــي نظــره لهــذا ولغیــره كــان الحســن دائــم الفكــرة كثیــر العبــرة

وهــو یــرى أن  ة إلــى تركــهإلــى الخیــر والعمــل بــه والنــدم علــى الشــر والــدعو  یــدعو

ط بـین التفكـر والاعتبـار ـفیربـ بالاعتبـار والتفكـرالزهد بالیقین وأن الیقین بالتفكر 

  ) ٣( ٠))والیقین والزهد برباط وثیق

إیثــار المحبـوب علــى جمیــع  :كمــا عرفهــا الـبعض هــى المحبـة :ر اب -ج

  )٤()) المصحوب

لأن المحبــــة لا  - بــــالخوف فــــي نظــــر الصــــوفیة قــــرونوالحــــب دائمــــاً م

تصـــدق حتـــى تكـــون علـــى خـــوف مـــن فقـــدها أو قلتهـــا أو الـــنقص فیهـــا أو عـــدم 

   ٠اكتمالها فكل محب الله خائف ولیس كل خائف محباً 

وكانت أهم شخصیة مثلث هـذا التیـار خـلال القـرن الثـانى الهجـري هـى 

فـي  تولـد) ٥(٠) )السیدة أم الخیر رابعة بنت إسماعیل العدویة البصـریة القیسـیة

                                                 

فلسفى في بیروت ونشأة الفكر ال لأبى نعیم ط دار الكتاب العربى ١٤٩صـ  ٢) الحلیة جـ١( 

   ٠ ١٣٤صـ  ١الأسلام جـ 

  ٠ ١٤٩صـ ٢) الحلبة جـ٢( 

ـــاهرة ١٢٤) ســـیرة عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز صــــ٣(  هــــ وحركـــة  ١٣٣١ســــ لابـــن الجـــوزى ط الق

 ١د/ محمد یاسر شرف والتصوف لإسلامى بین أنصاره وخصومه جــ ٧٩التصوف صـ 

  ٠ ١٧٨ :١٧٦صـ

  .للإمام القشیرى ٣٢١الرسالة القشیریة صـ )(٤

  .حاشیة ٦٨والإسلام والتصوف  ٢٢٧صـ  ١وفیات الأعیان جـ )(٥
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أت منــــه ر عزفــــت عــــن الــــزواج وانقطعـــت للعبــــادة بعــــد مــــرض بــــ ٩٥البصـــرة ســـــ 

م فهــى أول مــن هتــف فــي الاتجــاه الصــوفى بلفــظ ٨٠١هـــ ســـ ١٨٥وتوفیــت ســـ 

) رغـــم ورودهـــا فـــي )الحـــب فـــي غیـــر تهیـــب بعـــد أن ظلـــت هـــذه الكلمـــة ((الحـــب

القـــرآن والســـنة الشـــریفة إلـــى عصـــرها دون اســـتخدام حتـــى جـــاءت الســـیدة رابعـــة 

ــاد فهــى أول مــن أظهــر هــذا الحــب مكشــوفاً  نســقاً فریــداً  فكانــت فــي الزهــاد والعب

ومــلأ  وهــذا الحــب ملــك علیهــا أقطــار نفســها حیــث تغنــت بــه فــي شــعرها ونثرهــا

   ٠جوانب حیاتها 

أنهــا رضــى االله عنهـــا كانــت كثیـــرة البكــاء والحـــزن  :وقــد روى الإمـــام الشـــعرانى

وكــان موضــع ســجودها كهیئــة  ذكــر النــار غشــى علیهــا زمانــاً  وكانــت إذا ســمعت

   )١(٠) )الماء المستنقع من دموعها

یحتـاج  إن اسـتغفارنا :فكانـت تقـول فیهـا بـروح العبـادة والإخـلاص أما اهتمامهـا 

  .)٢() )) وكانت تقول أیضا((اكتموا حسناتكم كما تكتمون سیئاتكم)إلى استغفار

(التعــرف كلابــاذى فــي كتابــه (لومــن أقوالهــا فــي معنــى الرضــا مــا أورده ا

رض ن الثـورى قـال عنـد رابعـة ((اللهـم امـن أن سـفیا ٠) )لمذهب أهل التصـوف

   )٣())من لست عنه براض عنى فقالت له أما تستحى أن تطلب رضاً 

شــارة منهــا إلــى الرضــا الــذى یجــب أن یكــون متبــادلاً بــین العبــد وذلــك إ

  )٤(٠) )رضى االله عنهم ورضوا عنه(والرب مصداقاً لقوله تعالى (

نت ترى أن المحبـة الصـادقة هـى الـدافع إلـى الطاعـة وأن المعصـیة وكا

     صدق المحبة فتقول: دلیل على عدم

  لعمرى في الفعال بدیع هذا .:تعصى الإله وأنت تظهر حبه

                                                 

  .٧٧الإسلام والتصوف صـ )(١

  .٧٤السابق صـ )(٢

  .للكلاباذى ط القاهرة ١٠٢التعرف لمذهب أهل التصوف صـ )(٣

  .١١٩سورة المائدة الآیة  )(٤
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  )١( ٠إن المحب لمن یحب مطیع .:لو كان حبك صادقاً لأطعته

إلى  ذلك النوع الذى سیطر على كیانها ویظهرأن حب رابعة الله كان من

الحـــد الـــذى جعلهـــا تغیـــب عـــن ذاتهـــا فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان لحضـــورها مـــع االله 

   -:تعالى على نحو ما تشیر الیه بقولها

 ىوأبحت جسمى من أراد جلوس .:مُحّدثى إنى جعلتك في الفؤاد

  )٢(٠ ىوحبیب قلبى في الفؤاد أنیس .:للجلیس مؤنس منـىفالجسم 

ا تشــد علیهــا درعهــا وخمارهــا ثــم ذا صــلت العشــاء تقــوم علــى ســطح لهــوكانــت إ

  تقول: 

علقــت الملــوك أبوابهــا وخــلا كــل حبیــب لهــى أنــارت النجــوم ونامــت العیــون وایــا إ

علــى صــلاتها فــإذا كــان وقــت الســحر  یبــه وهــذا مقــامى بــین یــدیك ثــم تقبــلبحب

لهــى هــذا اللیــل قــد أدبــر وهــذا النهــار قــد أســفر فلیــت شــعرى إوطلــع الفجــر تقــول 

لو طردتنـى عـن  فأعزى وعزتك وجلالك رددتها على�  أهنأ؟ أمأقبلت منى لیلتى ف

  )٣( ٠) )بابك ما برحت عنه لما وقع في قلبى من محبتك

   -:وكانت تعبر عن حبها فتقول

  كالذا لــلأنك أه وحباً   .:   وىـب الهـحأحبك حبین 

  فشغلى بذكرك عمن سواكا   .:    ىو ـما الذي هو حب الهفاً 

  افكشفك لي الحجب حتى أراك   .:  هـل لــنت أهوأما الذي أ

٤(الك الحمد في ذا وذاك ولكن   .:  د في ذا ولا ذاك لى فلا الحم
(  

                                                 

 هــ١٣٩٩ما سینیون ومصطفي عبدالرازق مطبوعـات الشـعب  ٧٧) الإسلام والتصوف صـ١(

  م  ١٩٧٩ة لسن

  .وعوارف المعارف للسهرودى ٧٧الإسلام والتصوف صـ )(٢

  عبــــــــد الــــــــرازق أســــــــود ٢١،٢٢صـــــــــ ٢المــــــــدخل إلــــــــى دراســــــــة الأدیــــــــان والمــــــــذاهب جـــــــــ )(٣

  .لابن الجوزى ٢٠صـ  ٤هـ وصفة الصفوة جـ ١٤٠٠ط بیروت      

  .للإمام الغزالى ٣١٠صـ ٤إحیاء علوم الدین جـ )(٤
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رهبة من النار فاحرقنى بها وإذا كنت أعبدك  بدكذا كنت أعاإلهى وكانت تقول 

ابتغــاء محبتـك فــلا تحرمنـى یــا رغبـة فـى الجنــة فـاحرمنى منهــا وإذا كنـت أعبـدك 

  .لهى من جمالك الأزلىإ

وتبتغـى رضـاه وتأمـل فـى لقائـه یـوم اللقـاء  وجهـه تعبد االله لذاتـه وهـى ترجـو إنها

جهت السیدة رابعة حیاة الزهد وبهذا و  ،وجهه الكریم الأزلى وتنظرفتطالع وجهه 

مــن النــار والطمــع فــي ف فــي الإســلام وجهــة جدیــدة حیــث تخطــت حــاجز الخــو 

لأنها تعلم أن بعد  ى وأسمى وهو ابتغاء محبة االله ورضوانهالجنة إلى هدف أعل

وبـــدون الرضــا لا یكـــون إلا العــذاب والنـــار  ،ضــا یكـــون النعــیم والفـــوز بالجنــةالر 

  )١(٠ومع الرضا یكون الثواب والبعد عن العقاب 

نخلـــص ممـــا ســـبق كلـــه إلـــى أن رابعـــة العدویـــة كانـــت تمثـــل فـــي القـــرن 

ن تیــار الزهــد القــائم علــى أســاس حــب االله تعــالى علــى حــین كــا الثــانى الهجــرى

 ،الحسن البصرى أبرز من مثـل الزهـد القـائم علـى أسـاس الخـوف مـن االله تعـالى

فــي الزهــد الإســلامى  نقطــة تحــول هامــة –لقــد كانــت رابعــة العدویــة فــي الحقیقــة 

   ٠الممهد لظهور الصوفیة والتصوف 

وكانــــت هــــذه الحیــــاة الروحیــــة التــــى عاشــــها الصــــوفیة خــــلال القــــرن الأول 

   :تیةلعناصر الآالثانى الهجرى تُكونها او 

   ٠الزهد والخوف والحب والتوكل وبمعنى أعم مقامات الصوفیة  – ١ 

   ٠العمل على تزكیة النفس وتصفیة القلب بالمجاهدة والریاضة  -٢

 ٠التأمل والتفكر فى آیات االله وأسرار الكون والحیاة  -٣

وهـذه الحیـاة بهـذا  ،سـلاملإلأشكال إلى الفهم العمیـق لـروح اتجاوز الرسوم وا -٤

)) فـــي الإســــلام ومــــن ســـم ((حركــــة الزهــــدالتـــى أطلــــق علیهــــا المعنـــى هــــى ا

   -:خصائص هذه الحركة

                                                 

  .١٨٨ :١٨٦صـ  ١اره وخصومة جـالتصوف الإسلامى بین أنص )(١
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   ٠وواقفة عند حدود الشریعة انت مطبوعة دائماً بطابع الدین أنها ك -أ

   ٠ابه بوضع القواعد النظریة له یعن أصح أنه زهد ذو طابع عملى ولم -ب

االله تعـالى ومحبتـه واتقـاء  كانت الغایة من هذه الحیاة الوصول إلى رضوان -ج

  ) ١(٠غضبه وعقابه 

   -:الثالث والرابع الهجریین التصوف في القرنین -٢

مـــن الصـــعب تحدیـــد فواصـــل زمنیـــة بـــین حركتـــى الزهـــد والتصـــوف فـــي 

القرن الثالث الهجـرى تحـول واضـح ولـم  الإسلام حیث طرأ على الزهد منذ أوائل

وإن كـان  –سـم وإنمـا عرفـوا بالصـوفیة بهـذا الا هاد في هذه الفتـرة یسـمونیعد الزّ 

  حــــــــــــــــان ظهــــــــــــــــور هــــــــــــــــذا الاســــــــــــــــم قبــــــــــــــــل یرج القشــــــــــــــــیرى وابــــــــــــــــن خلــــــــــــــــدون

  )٢(هـ ٢٠٠سـ

كلمـات مثـل طریقتنــا ومـذهبنا وعلمنـا یقــول فلـم یكـن كیــان مسـتقل بـل ظهــرت  -

علمنـا مشـتبك بحـدیث رسـول  –بالكتـاب والسـنة  علمنـا مقیـد(القاسم الجنید ( أبو

لتمـر بقلبـى النكتـة مـن نكـت القـوم فـلا إنـه (لدارانى (ا سلیمان) ویقول أبو )االله 

   )٣(٠))عدل من الكتاب والسنة أقبلها إلا بشاهدى

تجهـوا إلـى الكـلام عـن معـانى لـم وما أن ظهـر مصـطلح صـوفیة حتـى ا

إلـى  ا عن الأخلاق والنفس والسـلوك محـددین طریقـاً و تكن معروفة من قبل فتكلم

ن المعرفــة ومناهجهــا مقامــات والأحــوال وعــاالله یترقــى الســالك لــه فیمــا یعــرف بال

   ٠ناء والاتحاد والحلول ووضعوا القواعد النظریة والتوحید والف

                                                 

 ١والتصوف الإسلامى بـین أنصـاره وخصـومه جــ ٩٠مدخل إلى التصوف الإسلامى صـ )١(

  ٠ ١٦٠ ،١٥٩صـ

  ٢٢٨ومقدمة ابن خلدون ص  ،٨ ،٧) الرسالة القشیریة ص ٢(

  .محمد العبده ٢٤ ،٢٣) صـ)نشأتها وتطورها(الصوفیة ( )(٣
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وهنــا ظهــر التــدوین فــي التصــوف ومــن أقــدم مــن صــنف فیــه المحاســبى 

ـــوفى ســــ  ـــد المتـــوفى  ٢٨٥هــــ والحكـــیم الترمـــذى المتـــوفى ســــ ٢٤٣المت هــــ والجنی

   ٠لثالث الهجرى القرن ا من صوفیة هـ وهم جمیعاً  ٢٩٧سـ

بعـد د أن الحیاة الروحیة فـي الإسـلام أخـذت منحـى جدیـداً فومن هنا نج

 والفقــراء الــذین شــكلوا الحیــاة الروحیــةزهــاد والعبــاد والنســاك والبكــاءون أن كــان ال

بظهور الأولى لا رابط بینهم لیست لهم طریقة تجمعهم أصبحت الحیاة الروحیة 

رس وشـــیوخ ومریــدون یأخـــذون عـــن مصــطلح صـــوفیة لهــم مـــذاهب وطـــرق ومــدا

لاشـیخ لـه فشـیخه ((یـد السلوك عنهم حتى قال أبـو الیز  ئمباد مشایخهم ویتلقون

هذا ویمكن أن نعتبرتصوف القرن الثالث والرابع الهجرى تصوفاً )١( ٠))الشیطان

یفــى إســلامیاً ناضــجاً اكتملــت لــه كــل مقوماتــه وقــد أشــار الــدكتور أبــو العــلا عف

  ))دخل التصوف بعد ذلك(قائلاً ( االله إلى ذلك رحمه

والكشـــــف  جدیـــــد هـــــو دور المواجـــــد فـــــي دور )(أى بعـــــد أن كـــــان زهـــــداً 

والأذواق ویقـــع هــــذا الــــدور فـــي القــــرنین الثالــــث والرابـــع اللــــذین یمــــثلان العصــــر 

  )٢( ٠))مراتبه الذهبى للتصوف الإسلامى في أرقى وأصفى

اصــة علــى تســمیات خ العصــر ومــا بعــده هــذا وقــد أطلــق الصــوفیة منــذ

علمهــم فعــرف بعلــم البــاطن أى علــم إصــلاح بــاطن العبــد مــن الناحیــة الأخلاقیــة 

 إلــى ولا علاقــة لهــذا العلــم بمــذاهب الباطنیــة مــن الشــیعة وبعلــم الحقیقــة اســتناداً 

  ))حقیقةحارثة وقول الرسول له ((لكل حق  حدیث

وغیــر  )٣( ٠) )العلمــاء ورثـة الأنبیــاء(اسـتناداً إلــى حـدیث ( وبعلـم الوراثــة

   ٠ذلك 

                                                 

  ٠هـ  ١٣٣٠ط مصر سـ للقشیرى ١٨١) الرسالة القشیریة صـ١( 

  ٠ ٩٢) التصوف الثورة الروحیة في الإسلام صـ٢( 

  .للطوسى ٢٢و اللمع صـ.وما بعدها لابن عطاء االله ٩٧لطائف المنن صـ )٣ (
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القــــرنین الثالــــث والرابــــع أن  ویلاحــــظ الــــدارس للتصــــوف الإســــلامى فــــى

ــاًَ◌ للمعرفــة بعــد أن كــان طریقــاً  التصــوف أصــبح للعبــادة وقــد حفلــت كتــب  طریق

ـــأقوال الصـــوفیة الـــذین عاشـــوا فـــي هـــذین القـــرنین كالرســـالة  التـــراجم والطبقـــات ب

ت للســـلمى وغیرهـــا وهـــى طبقـــاالقشـــیریة واللمـــع للطوســـى والتعـــرف للكلابـــاذى وال

   ٠وقعنا على بواكیر التصوف النظرى ت أقوال

   -:هذین القرنین اتجاهین واضحین للتصوف وهما فى وقد ظهر

  

ین یربطــون بــین تصــوفهم وبــ یمثلــه صــوفیة معتــدلون فــي آرائهــم :اه اول

 انن شـــئت قلـــت یزنـــون تصـــرفهم دائمـــاً بمیـــز والســـنة بصـــورة واضـــحة وإ  الكتـــاب

بعضــهم مــن علمائهــا المعــروفین ویغلــب علــي تصــوفهم الطـــابع  وكــان الشــریعة

القاســم الجنیــد هــذا الاتجــاه فهــو بحــق أعمــق صــوفیة هــذه  ویمثــل أبــو الأخلاقــى

بشـــیخ  هـــم خطـــراً ولـــذلك یلقـــبمالفتــرة كلامـــاً عـــن التوحیـــد والفنـــاء فیـــه وهــو أعظ

 )١())مهمالطائفـــة وقـــد وصـــفه القشـــیرى فـــي الرســـالة بأنـــه ســـید هـــذه الطائفـــة وإمـــا

تصــوف عصــره اتجاهــاً معتــدلاً وإن شــئت قلــت یمثــل تصــوف فــى ویمثــل الجنیــد 

تــه التالیــة مــا اب والســنة بشــكل ظــاهر ولعــل فــى عبار الفقهــاء المســتند إلــى الكتــ

مــن لــم یحفــظ القــران ولــم یكتــب  :یقــول الجنیــدیشــیر إلــى منهجــه فــى التصــوف 

ــا هــذا مقیــد ) لأ)یقصــد التصــوف((فــي هــذا الأمــرالحــدیث لا یقتــدى بــه  ن علمن

  )٢(٠)) بالكتاب والسنة

 على من اقتفى أثر الرسول  لا: الطرق كلها مسدودة على الخلق إوهو یقول 

  ) ٣(ولزم طریقته فإن طرق الخیرات كلها مفتوحة علیه))  واتبع سنته

                                                 

   ٠ ١٨) الرسالة صـ١( 

  ٠ ١٩) الرسالة القشیریة صـ٢( 

   ٠ ١٥٩) طبقات السلمى صـ٣( 
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  خــــــــى المتــــــــوفىومــــــــن أصــــــــحاب هــــــــذا الاتجــــــــاه أیصــــــــاً معــــــــروف الكر 

 فقــد عرفــه ه أول مــن عــرف التصــوفولعلــ هـــ وهــو مــن أوائــل الصــوفیة ٢٠٠ســـ 

  )١(٠))الخلائق والیأس مما في أیدى التصوف الأخذ بالحقائق(بقوله (

قـــائم علـــى الشـــریعة ومـــا تتطلبـــه مـــن  والتصـــوف عنـــد معـــروف الكرخـــى

  ،ادات غیر أنه یكره الجدل النظرىأعمال العب

 خیـراً  هدعلـى ذلـك یقـول " إذا أراد االله بعبـفى مسائل الـدین فیقـدم العمـل 

وإذا اراد االله بعبـده شـراً أغلـق عنـه  فتح علیه باب العمل وأغلق عنه باب الجـدل

  .)٢(باب العمل وفتح علیه باب الجدل "

انى المتـــوفى ســـنة ار اب هـــذا الاتجـــاه أیضـــا أبـــو ســـلیمان الـــدحومـــن أصـــ

ك قولــه " ربمــا تقــع فــى هـــ فالحقیقــة عنــده مرتبطــة بالشــریعة یــدلنا علــى ذلــ٢١٥

" أیامـاً فـلا أقبـل منـه "  قـوم " یعنـى الصـوفیةمسألة " مـن نكـت ال" ال قلبى النكتة

  .)٣(الكتاب والسنة " :شاهدین عدلینبأى من قلبه " إلا 

القـــرنین الثالـــث والرابـــع فـــى  وى لنـــا كتـــب التصـــوف أقـــوالاً لصـــوفیةوتـــر 

هـــو ذو  المعرفــة علــى أن أبـــرز وأســبق صـــوفى غلــب علیـــه الكــلام فـــى المعرفــة

هــ ٢٤٥هــ وتـوفى سـنة ١٥٥میم بصـعید مصـر سـنة بأخ ودالنون المصرى المول

ویصفه كتاب التراجم بأنه كان أوحد وقته علماً وورعاً وحـالاً وترجـع أهمیتـه فـى 

  )٤(التصوف إلى أنه أول من تكلم فى مصر فى الأحوال ومقامات أهل الولایة 

                                                 

   ٠ ١٢٧) الرسالة صـ١(

   .للسلمى ٨٧طبقات الصوفیه ص  )٢(

  .١٥الرسالة ص  )٣(

والتعــرف لمــذهب أهــل التصــوف ص  ٥٦واللمــع ص  ١٤٣ :١٤٠الرســالة القشــیریة ص )(٤

وحلیـة  ٨٤:٨١ ص ١وطبقات الشعرانى ج ١٢٦ص  ١. ووفیات الأعیان ج٦٦: ٦٣

  .٥٣ص  ٧والنجوم الزاهرة ج .٢٣١ص  ٩الأولیاء ج
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 والكــــلام فــــى الأخــــلاق ومعانیهــــا كالمجاهــــدة والتوبــــة والصــــبر والرضــــا والتوكــــل

والتقــوى والخــوف والرجــاء والمحبــة والــذكر وغیــر ذلــك والــنفس وعللهــا والســـلوك 

وآدابــه ومراحلــه حــظ مشــترك بــین صــوفیه القــرنین الثالــث والرابــع جمیعــاً وكتــب 

فـى  طبقاتهم حافلة بالشئ الكثیر من أقوالهم فى ذلك ولعل من أوائل مـن تكلمـوا

 اســبى وهــو أحــد الصــوفیةالحــارث بــن أســد المح هــذه الناحیــة بشــىء مــن التعمــق

هــ ٢٤٣سنة الذین جمعوا بین العلم بالشریعة وعلوم الحقائق والذى توفى ببغداد 

ـــه عـــدیم النظیـــر فـــى  وصـــفه ـــة ووصـــفهالقشـــیرى بأن  زمانـــه علمـــاً وورعـــاً ومعامل

ـــعرانى بقولــه " هــو مــن علمــاء مشــایخ القــوم بعلــوم الظــاهر وعلــوم الأصــول  الشـ

التـــى انتمـــى إلیهـــا  س مدرســـة بغـــداد الصـــوفیةوهـــو مؤســـ )١(وعلـــوم المعـــاملات"

لنفســه  ا الاســم لمحاســبتههـــ وقــد ســمى المحاســبى بهــذ٢٩٨الجنیــد المتــوفى ســنة 

"  حلیـل الحیـاة الروحیـة وأهمهـا كتابـهوله عدة رسائل فى التصـوف تـدور حـول ت

ب عـن حیـاة البـاطن ون بأنه أجمل كتایالرعایة لحقوق االله " والذى وصفه ماسین

  .)٢(فى تصوفه إلى التحلیل المنطقى  وینحو المحاسبىسلام أخرجه الإ

فـى صـورتها  ضاً ظهـور الطـرق الصـوفیةوشهد القرنان الثالث والرابع أی

مــــد والطریقــــة ن محقــــة الجنیدیــــة وهــــى تنســــب الــــى الجنیــــد بــــالأولــــى مثــــل الطری

الطریقــة الطیفوریــة وهــى لــى حمــدون بــن أحمــد القصــار و القصــاریة التــى تنســب إ

لـــى طیفـــور بـــن عیســـى وهـــو أبـــو یزیـــد البســـطامى والطریقـــة النوریـــة ة إالمنســـوب

  .وغیرها من الطرق )٣(المنسوبة إلى أبى الحسین النورى 

                                                 

  .للشعرانى ٦٤ص  ١الطبقات الكبرى ج )(١

ــــرى ج ١٢والرســــالة القشــــیریة ص  ٥٩: ٥٦مى ص طبقــــات الســــل)(٢ ــــات الكب ص  ١والطبق

٦٤.  

ص  ،١٢٩ :١٢٣وطبقــــات الســـــلمى ص  ٢٠فــــى التصـــــوف الإســــلامى وتاریخـــــه ص  )(٣

 .١١٩والحیاة الروحیة فى الإسلام ص  ١٦٩ :١٦٤



 
     

 
} ٤٠ {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

التصوف الإسلامي " 
 طواره "منابعھ وأ

القرنین الثالث والرابع المذكورین  وأصبحت كلمة " طریقة " عند صوفیة

تمســـك بهـــا تق التـــى فـــى الرســـالة القشـــیریة تشـــیر إلـــى مجموعـــة الآداب والأخـــلا

لطریقـــة أربـــاب العقـــل یجعـــل القشـــیرى طریقـــة الصـــوفیة مقابلـــة  طائفـــة الصـــوفیة

رشاد النفسى والخلقـى الـذى یربـى معنى منهج الإوالفكر ویذكر أن كلمة طریقة ب

  .)١(به الشیخ مریده 

مه اا:  

نــاء ونطقــوا بعبــارات غریبــة عرفــت ویمثلــه صــوفیة استســلموا لأحــوال الف

رعونـة ودعـوى وهـو مـن زلات المحققـین  بالشطحیات والشطح كلمة علیها رائحة

وكانــت لهــم تصــورات ) ٢("  ى یفصــح بهــا العــارف مــن غیــر إذن إلهــىفإنــه دعــو 

لعلاقــة الإنســان بــاالله كالاتحــاد والحلــول وتصــوفهم لا یخلــو مــن بعــض المنــازع 

وإذا كـان  ،المیتافیزیقیة فى صورة بسیطة ویمثل هـذا الفریـق البسـطامى والحـلاج

توحیـد وكـان مـؤثراً للبقـاء فیه المتزین فى التعبیر عن حقائق الالجنید یمثل الصو 

 فـــإن ثمـــة صـــوفیة )٣(،نـــاء وللصـــحو علـــى الســـكر وللفـــرق علـــى الجمـــععلـــى الف

نـاء والجمـع فـى حـبهم الله ونطقـوا بعبـارات خرین غلبت علیهم أحـوال السـكر والفآ

 و حلــــولرفــــت بالشــــطحیات وأداهــــم ذلــــك إلــــى إعــــلان اتحــــادهم بــــاالله أغریبــــة ع

و حلـولاً حقیقیـاً ولكـن الإلهیة فیهم وأغلب الظن أنهم لم یقصـدوا اتحـاداً أالحقیقة 

عباراتهم ملتبسة وقد حكم علـیهم بعـض الفقهـاء بـالخروج عـن العقیـدة الإسـلامیة 

تمشــیة مــع الشــریعة وتوقــف لصــوفیة تــأویلات لأقــوالهم تجعلهــا موالــتمس بعــض ا

البسطامى صوفیة هذا الاتجاه حیث ویمثل أبو یزید  )٤(البعض فى الحكم علیهم

بو یزید فى التعبیـر عـن حـال فنائـه واتحـاده بمحبوبـه فینطـق بشـطحیات أسرف أ

                                                 

  .١٠ ،٧ ،٣ ،٢الرسالة القشیریة ص )(١

  .التعریفات للجرجانى مادة " شطح " )(٢

  .٣٨ :٣٥ص  ،ریةالرسالة القشی )(٣

  . ١١٧، ١١٦مدخل إلى التصوف الإسلامى ص  )(٤



 
     

 
} ٤١ {
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التصوف الإسلامي " 
 طواره "منابعھ وأ

 سـبحانى مـا أعظـم شـأنى    وقولـه " ) ١(" إنى أنـا ا لا إلـه إلا أنـا فاعبـدنى    غریبة نحو قولـه " 

ى كمـــا تخـــرج الحیـــة مـــن جلـــدها ونظـــرت فـــإذا وقولـــه " خرجـــت مـــن بایزیـــدیت) ٢("

  )٣(ق والمعشوق والعشق واحد لأن الكل واحد فى عالم التوحید "العاش

نـــاء قـــد أدى بالبســـطامى إلـــى القـــول بالاتحـــاد فإنـــه قـــد أدى وإذا كـــان الف

بـــن منصـــور  ول والحـــلاج هـــو أبـــو المغیـــث الحســـینبـــالحلاج إلـــى القـــول بـــالحل

هـــ ونشــأ فــى واســط بــالعراق ٢٤٤الحــلاج ولــد فــى مدینــة البیضــاء بفــارس ســنة 

هـــ  ٣٠١ضــده فتــوى صــدق علیهــا القاضــى المــالكى أبــو عمــرو ســنة  وصــدرت

وقـــد تـــرك الحـــلاج بعـــض  ،وحكـــم علیـــه بالإعـــدام فصـــلب وقطعـــت یـــداه ورجـــلاه

یقــــول  )٤(المصــــنفات التــــى ذكرهــــا ابــــن النــــدیم وغیــــره أهمهــــا كتــــاب الطواســــین "

نـاء " أنـا الحـق " لحلاج عـن نفسـه وقـد تحقـق بمقـام الفنـاء بـل بـالحلول عبـر الفا

   :یقول

  )٥(لابس ذاته فما ثمّ فرق   **  أنا الحق والحق للحق حق*

  سبحان من أظهر ناسوته *سّر سنا لاهوته الثاقب  :ویقول فى معنى الحلول

  *فى صورة الآكل والشارب   ثم بدا فى خلقه ظاهراً  

  )٦(*كلحظة الحاجب بالحاجب   حتى لقد عاینه خلقه 

   -:أساسینف على وفى هذه المرحلة تم تطور التصو 

                                                 

  . ١٣٧ص  ١تذكرة الأولیاء ج )(١

  .١٤٠ص  ١السابق جـ )(٢

  .١٦٠ص  السابق )(٣

 .وما بعدها ١٨٣ص  ١ووفیات الأعیان جـ ٣٠٧طبقات السلمى ص  )(٤

  . ١٥٢مدخل إلى التصوف الإسلامى ص  )(٥

لینكلســـون والصـــوفیة  ١٣٣تصـــوف الإســـلامى صنقـــلاً عـــن فـــى ال ١٣٠الطواســین ص  )(٦

  .صابر طعمیة ٠د ٢٤٨ ،٢٤٧عقیدة وسلوكاً ص 



 
     

 
} ٤٢ {
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التصوف الإسلامي " 
 طواره "منابعھ وأ

تنظیم التعالیم والمبادئ الدینیة التى كان لها وجـود بالفعـل قبـل التصـوف  :اول

   .فى مرحلة " الزهد " والتوسع والتدقیق فى معانیها

میكــن لهــا وجــود مــن قبــل فــى الوســط اكتســاب تعــالیم ورســوم جدیــدة لــم  :ا

الخارجیـة ا كمـا بینـا فـى العوامـل سلامى بدأ التأثر بها والأخذ عنهـالإ

  .)١(لنشأة التصوف بالمؤثرات الأجنبیة 

زتهــا عــن الحیــاة الروحیــة هــذه المرحلــة بســمات می تامتــاز هــذا وقــد 

   -:همهاالأولى وأ

١-الذى انتقـل مـن مرحلـة الزهـد فـى متـاع الـدنیا والعـزوف عـن شـهواتها  :ا

ى ابتغاء ثواب الآخرة ومتاعها ونعیمها إلى ترك كل مـا یشـغل عـن االله تعـال

والزهـــد بهـــذا طریـــق إلـــى المعرفـــة " فمـــن زهـــد فـــى  )٢(وهـــو " زهـــد العـــارفین "

  .)٣(الدنیا وكل االله به ملكاً یغرس الحكمة فى قلبه " 

٢-وقد تطور إلى حب مطلق لذات االله تعـالى مجـرد عـن الرغبـة والرهبـة  :ا

وهو الذى تستلزمه المعرفة الحقـة بـاالله فهـو خطـوة فـى طریـق المعرفـة حتـى 

  )٤(نا " ول السرى السقطى لمحبوبه " یا أقی

٣-ءا: التطور الصـوفى وهـو یعنـى فنـاء  وهو اتجاه هام من اتجاهات حركة

و فنـاء الـذات  یـرى إلا ربـه وهـو " فنـاء الشـهود أنسان عن نفسـه حتـى لاالإ

  ة وهو " فناء الوجود " یالفردیة فى الذات الكلیة الإله

٤-اذواق واتـرد علـى القلـب بـلا تعمـد ولا تكلـف وهـى نتیجـة  وهى التى :ا

   .ات والمجاهدات التى یأخذ بها الصوفى نفسهثمرة للریاضأو 

                                                 

  .٢٠٠ص  ١التصوف الإسلامى بین أنصاره وخصومه جـ )(١

طــــ  ١١٨كالإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل وأبـــو ســـلیمان الـــدارانى انظـــر الرســـالة القشـــیریة ص  )٢(

   .م١٩٩١بیروت سنة 

 .١١٨الرسالة ص  )٣(

  . ٣٢٤الرسالة ص  )٤(



 
     

 
} ٤٣ {
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لشـهود وهـى غایـة وهـى العلـم الناشـئ عـن الكشـف وا :ال  اة  -٥

  .)١(على للسالكین إلى االله تعالى الطریق والمقصد الأ

ـــة نســـتطیع القـــول بـــأن القـــرنین ال اكتمـــال  اثالـــث والرابـــع قـــد شـــهدوبالجمل

ســـلامى وأن صـــوفیته كمـــا قـــال الـــدكتور أبـــو العـــلا عفیفـــى یمثلـــون لإالتصـــوف ا

ى مراتبــه وهــم لاشــك رواد هبى للتصــوف الإســلامى فــى أرقــى وأصــفالعصــر الــذ

   .لكل من سیجئ بعدهم

  اف  ان ا اى: -٣

 صــــوف عنــــد صــــوفیةاتجــــاهین متمیــــزین للترأینــــا فــــى المرحلــــة الســــابقة 

یتقید أصحابه فیه بالكتاب والسنة ویربطون  سنى :القرنین الثالث والرابع أحدهما

إلـى الشــطحیات فیـه  هشـبه فلســفى ینـزع أصـحاب :والآخـر .أحوالـه ومقاماتـه بهمـا

وقــد اســتمر الاتجــاه  ،نــاء إلــى إعــلان الاتحــاد أو الحلــولوینطلقــون مــن حــال الف

جــرى بوضــوح علــى حــین اختفــى الاتجــاه الثــانى الأول أثنــاء القــرن الخــامس اله

خــرى عنــد أفــراد مــن متفلســفة الظهــور فــى صــورة أن كــان قــد عــاود وإ  –أثنــاءه 

  .فى القرن السادس وما بعده الصوفیة

لـى غلبـة مـذهب أهـل اه الثـانى فـى القـرن الخـامس راجـع إواختفـاء الاتجـ

المتــوفى ســنة الســنة والجماعــة الكلامــى الــذى انتصــر لــه أبــو الحســن الاشــعرى 

على ما سواه من المذاهب ومحاربته الغلو الذى ظهر فـى التصـوف  )٢(هـ ٣٢٤

ـــى یـــد كـــل مـــن البســـطامى والحـــلاج وأصـــحاب الشـــطح عمومـــاً وكـــل أنـــواع  عل

   .الانحرافات الأخرى التى بدأت تظهر فى میدان التصوف

                                                 

  . ٢٠٣ ،٢٠٢ص  ١التصوف الإسلامى بین أنصاره وخصومه جـ )١(

الأشـــعرى مـــذاهب المنحـــرفین مـــن الصـــوفیة القـــائلین بـــالحلول والإباحـــة  نقـــد أبـــو الحســـن )٢(

 ٥ص ١م جـــ١٩٢ ٠سـنة اســتانبول .ورؤیـة االله فــى الـدنیا وذلــك فـى مقــالات الإسـلامیین

بحجــج قویــة الفخــر الــرازى فــى "  هــاجموا هــذه المــذاهب وتابعــه فــى ذلــك مدرســته وممــن

   .٣٥٧المسائل الخمسون " مجموعة الرسائل ص 



 
     

 
} ٤٤ {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

التصوف الإسلامي " 
 طواره "منابعھ وأ

علـى  واضـحاً  صلاحیاً التصوف فى القرن الخامس اتجاهاً إولذلك اتخذ    

بــــر القشــــیرى والهــــروى لــــى نصــــوص الكتــــاب والســــنة ویعتاس مــــن إرجاعــــه إأســــ

لمنحى السنى هذا القرن الذین نحوا بالتصوف هذا ا الأنصارى من أبرز صوفیة

مام الغزالى فى النصـف الثـانى مـن هـذا القـرن وسینهج نهجهما فى الإصلاح الإ

فى العالم ویكتب بذلك الانتصار للتصوف السنى فینتشر على نطاق واسع جداً 

  )١( .الإسلامى

 زأ و نا ا:   

   :ا اى أ)

یسـابور نهــ بنـواحى ٢٧٦كریم بـن هـوازن سـنة ولد القشیرى واسمه عبدال

  )٢(هـ  ٤٦٥صل عربى وقد توفى القشیرى سنة وهو من أ

شخصیة هامة من شخصـیات التصـوف الإسـلامى فـى القـرن  والقشیرى

ى القــرنین ففــإلــى مــا كتــب عــن التصــوف والصــوفیة  )٣(الخــامس وترجــع أهمیتــه 

اه السنى فحفظ بـذلك أقـوالهم وتـراثهم فـى التصـوف ـمن ذوى الاتج الثالث والرابع

   ٠من ناحیته النظریة والعملیة 

والمتأمل فى الرسالة القشیریة یلاحـظ فـى وضـوح اتجـاه الإمـام القشـیرى 

 أن علمـوا رحمكـم اهللال ((لتصحیح التصوف على أساس عقیدة أهل السنة فیقو 

بنوا قواعد أمرهم على أصـول صـحیحة فـى التوحیـد شیوخ هذه الطائفة الصوفیة 

نــوا بمــا وجــدوا علیــة الســلف وأهــل الســنة مــن اصــانوا بهــا عقائــدهم عــن البــدع ود

                                                 

  .١٤٥مدخل إلى التصوف الإسلامى ص  )١(

  .٣٧٨ :٣٧٦ص  ١وفیات الاعیان جـ )٢(

لا یقــل عنــه فــى الأهمیــة أیضــاً صــوفیان آخــران همــا الســلمى صــاحب الطبقــات المتــوفى  )٣(

هـ وقد تتلمذ القشـیرى  ٤٨١لمتوفى سـكشف المحجوب ا(هـ والهجویرى صاحب (٤١٠سـ

فیمــا یـــذكر عنـــه علـــى الســـلمى كمـــا أن الهجـــویرى إلتقـــى بـــه وباحثـــه فـــى بعـــض مســـائل 

فیـــر)) محمـــد حســـن للرســـا ئـــل القشـــیریة باكســـتان (انظـــر مقدمـــة الـــدكتور( ٠التصـــوف 

  ٠ ٢٣صـ ،٩هـ صـ ١٣٨٤سـ
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 :ئفـة الجنیـد رحمـه االلهولذلك قال سید هذه الطا توحید لیس فیه تمثیل ولا تعطیل

  )١() )من الحدوثفراد القدم إالتوحید 

فیة الشـــطح الـــذین و نكـــار ضـــمنى علـــى صـــمـــه هـــذا علـــى إوینطـــوى كلا

فالقشــیرى  ،نطقــوا بعبــارات تــوهم الخلــط بــین صــفات الألوهیــة وصــفات البشــریة

رجاعــه إلــى عقیــدة تصــوف ولا یكــون ذلــك فــى رأیــه إلا بإكــان یرمــى لإصــلاح ال

الـــذین ذكـــرهم فـــى ن یأهـــل الســـنة والجماعـــة والاقتـــداء فـــى ذلـــك بالصـــوفیة الســـنی

رسالته من أهل القرنین الثالث والرابـع وسـنجد أن القشـیرى فـى هـذا الصـدد كـان 

فكرتـه للغزالى الذى انتمـى إلى نفـس مدرسته الأشــعریة والـذى تبنـى نفــس  ممهداً 

فــــى نفــــس الاتجــــاه مثــــل المحاســــبى والجنیــــد وقــــد حمــــل علــــى أصــــحاب وســــار 

  ) ٢(.الشطح

                                                 

   ٠ ٢الرسالة صـ )١(

   ٠ ١٤٧،١٤٨مخل إلى التصوف الإسلامى صـ )٢(
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   -:ى اوى امرا -ب

ة مـــن انصـــارى الهـــروى ولـــد بهـــر أبـــو إســـماعیل عبـــد االله بـــن محمـــد الأ الهـــروى 

هـ وكان من أبرز فقهاء الحنابلة ولمـا كـان الهـروى  ٣٩٦أعمال خراسان عام سـ

فهـو ینتمـى إلـى الحنابلـة وهـم مـن  حنبلیًا فقد اشتدت خصومته لمذهب الأشاعرة

ـــأ ـــة مـــا فـــى الأمـــر أنهـــم أكث ـــى الحـــدیث هـــل الســـنة والجماعـــة وغای ر تعـــویلاً عل

ممــثلاً لنــوع مــن  واعتبــره الــبعض ولایتــأولون النصــوص الدینیــة خلافــاً للأشــعریة

الــبعض بالتصــوف الســلفى والمحاســبى مــن قبــل الهــروى  التصــوف أطلــق علیــه

لأنـه دافـع عـن عقائـد السـلف  –یعنـى متقـدمى السـلف  –یدرج فى عداد السـلف 

العقلیــة وألــف فیهــا فــإن مــذهب أهــل  ویقصــد بهــم الصــحابة ومــن تــابعهم بالأدلــة

وغیره ممن اتخذوا تجاهـه مـن قبلـه وهـذا لا ینفـى  السنة والجماعة یشمل الهروى

لاسـتخدام التأویـل  هـذا المـذهب الواحـد اتجاهـات مختلفـة بالنسـبة تحت أنه توجد

  )١( ٠أو عدم استخدامه 

لــى رب إمنــازل الســائرین (وأهــم مــا كتبــه الهــروى فــى التصــوف كتابــه (

  ) )العالمین

وهو كتاب مـوجز شـیق یصـف فیـه مقامـات الطریـق الصـوفى أو منازلـه ویجعـل 

اتفقــوا علــى أن  إن العامــة مــن علمــاء هــذه الطائفــة(لــه بــدایات ونهایــات ویقــول (

 ىإلا علـــــ بتصـــــحیح البـــــدایات كمـــــا أن الأبنیـــــة لا تقـــــوم لاّ النهایـــــات لا تصـــــح إ

الإخـلاص ومتابعـة  ةمشـاهدى إقامة الأمر علالأساسات وتصحیح البدایات هو 

) مــن أهمهــا )هــذا وقـد كتبــت شـروح كثیــرة علـى ((منــازل السـائرین) ٢( ٠) )السـنة

) والهـــروى )كینبمـــدارج الســـالروف ((هــــ المعـــ ٧٥١شـــرح ابـــن القـــیم المتـــوفى ســــ

حها ودافـع بنظریـة الجنیـد وقـد شـر حیـد شـبیهة التو فـى و صاحب نظریة فى الفناء 

                                                 

عبـــد القـــادر محمـــود ط القـــاهرة  ٠ومـــا بعـــدها د ١٠٠الفلســـفة الصـــوفیة فـــى الإســـلام صــــ )١(

  ٠ ٩٢،٩٣صـ ١هامش جـ والملل والنحل ١٩٦٧سـ

  هـ ١٣٢٨البابى الحلبى القاهرة سـللهروى طبع مصطفى  ٣صـ منازل السائرین )٢(
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) ونبــه علــى الفــرق بینهــا وبــین الاتحــاد )الســالكین ابــن القــیم فــى ((مــدارج اعنهــ

وهــو الــذى یســمى الفنــاء عــن  دة الوجــودوهــو فنــاء أصــحاب وحــ ووحــدة الوجــود

أنــه مــا ثــم غیــر وأن و الملاحــدة القــائلین بوحــدة الوجــود وجــود الســوى وهــو فنــاء 

نــاء فــى الوحــدة المطلقــة ونفــى التكثــر والتعــدد عــن فلكین الاغایــة العــارفین والســ

نــاء الــذى یشــیر إلیــه مــا الفنــاء عــن شــهود الســوى فهــو الفود بكــل اعتبــار وأالوجــ

أكثـــر الصـــوفیة المتـــأخرین ویعدونـــه غایـــة وهـــو الـــذى بنـــى علیـــه أبـــو إســـماعیل 

) وقد انتقد الهروى باعتبـاره صـاحب )منازل السائرین(الأنصارى الهروى كتابه (

ولایـــة لمـــا أثـــر ا المـــصـــوفیة الشـــطح كالبســـطامى والحـــلاج نفـــى عنه ســـنى أتجـــاه

 )١( .فاحش من شطح اعنهم

  
   -:ا اا -ج

الإمــــام الغزالــــي هــــو محمــــد بــــن محمــــد بــــن أحمــــد الملقــــب بــــأبى حامــــد 

والمعــروف بحجــة الإســلام كــان والــده یشــتغل بغــزل الصــوف ولــد الإمــام الغزالــى 

نتقــل هــ تربـى تربیــة صـوفیة منــذ النشـأة ا ٤٥٠بطـوس مـن أعمــال خراسـان عــام 

كثیـرون مــن  العلـم إلـى بـلاد كثیـرة وتلقـى العلـم علـى یـد فقهـاء وعلمـاءفـى طلـب 

) وقد تعمـق فـى كثیـر مـن )الجوینى الملقب ((إمام الحرمینأشهرهم أبو المعالى 

االله تعــالى دائــرة معــارف فــى شــتى علــوم  العلــوم المختلفــة لقــد كــان بحــق رحمــه

   )٢( ٠م  ١١١١هـ  ٥٠٥توفى سـ عصره

                                                 

التصـــوف ومـــدخل إلـــى  ١٥٥، ١٤٩صــــ٦ومـــدارج الســـالكین جــــ ٣منـــازل الســـائرین صــــ  )١(

   ٠ ١٤٩،١٥١صـ

 للســبكى ١٧٢ :١٠١صـــ ٤وطبقــات الشــافعیة جـــ ٥٨٨ ،٥٨٦صـــ١وفیــات الأعیــان جـــ  )٢(

دار الفكـــر  ٠جمـــع وتحقیـــق عبـــد الكـــریم العثمـــان  وأقـــوال المتقـــدمین فیـــه وســـیرة الغزالـــى

  ٠ ٦٨ص  ٧بدمشق ودائرة معارف القرن العشرین جـ
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عن التصوف السنى وهو  أكبر مدافع فى الإسلام ویعتبر الإمام الغزالى

التصــوف القــائم علــى عقیــدة أهــل الســنة والجماعــة وعلــى الزهــد والتقشــف وتربیــة 

تجـاه الأول فـى القـرنین مـع صـوفیة الا فـى هـذا فـق الغزالـىالنفس وإصلاحها ویت

فـى المرحلـة السـابقة للتصـوف ومـع  االثالث والرابع الهجریین والذین أشـرنا إلیهمـ

 –الـذین ینتمـون إلـى نفـس الاتجـاه  والهروى وغیرهم من السـابقین علیـه القشیرى

وثقافتـه وتصـوفه  تهعلى أن الغزالي یعد أعظـم هـؤلاء جمیعـاً مـن ناحیـة شخصـی

وعلمه وهو یعد بحق من أعظـم صـوفیة الإسـلام وأثـره علـى التصـوف مـن بعـده 

  ) ١( ٠كبیر للغایة 

) وقــد )إحیــاء علــوم الــدین(هــا (وكتبــه ورســائله فــي التصــوف كثیــرة أهم

بالفقـه والأخـلاق الدینیـة  ل عن مذهبـه فـى التصـوف رابطـاً إیـاهیصأبان فیه بالتف

منهاج  و) الذي صور فیه حیاته الروحیة أجمل تصویر )و ((المنقذ من الضلال

ــــاء الســــعادة ــــدین و ((كیمی ) )مشــــكاة الأنــــوار(الرســــالة أللدنیــــة)) و (() و ()العاب

 الغزالــى وقــد عــالج ) وغیــر ذلــك)أســماء االله الحســنى فــي شــرح والمقصــد الأســنى

موضــوع المعرفــة علــى أســاس عقلــي ونفســي معــاً وبحثهــا بطریقــة ترضــى عنهــا 

   ٠جمیعاً  لطالبین للحقیقة والمعرفة حیث جمع بین وسائل المعرفةاعقول 

بطال لشـيء منهـا وجعـل إالحواس والعقل والوحي والذوق دون إلغاء أو 

ومن ثم كان ) ٢( ٠ن هذه الوسائل حدودها ومیدانها ومحیط عملها لكل وسیلة م

نكـــر غیـــره فـــالغزالي لاینكـــر الحـــس أو ا وأخطــأ مـــن اعتمـــد علـــى نـــوع واحـــد منهــ

الغزالـي  ىالعقل وإنما یرى أن الوحي والذوق درجة فوق درجة الحس والعقل ویر 

ـــــارف یمكــــن إدراكهــــا مــــرة بالــــذوق ومــــرة بــــالعلم البرهــــانى ومــــ رة بــــالقبول أن المعـ

 وإذا كــان الــذوق هــو أعلــى درجــات المعرفــة فــي نظــر الغزالــي إلاّ ) ٣( ٠الإیمــاني 

                                                 

   ٠ ١٥٢مدخل إلى التصوف الإسلامى صـ )١(

 عبد القادر محمود  ٠د ٢١٨والفلسفة الصوفیة صـ ٢٣: ٣صـ ٣حیاء علوم الدین جإ )٢(

  ٠ ١٧٩المنقذ من الضلال صـ )٣(
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أن الذوق لا یتحقق دون شرع فلابد من الشرع للوصـول إلـى الـذوق وبهـذا یـربط 

بین الشرع والذوق وأنه لابد من الشرع لهدایة العقل وإرشاده للوصـول إلـى قبـول 

تأدیـــب العقـــل بالشـــرع وعصـــمة العقـــل مـــن مـــا فـــوق العقـــل كمـــا أنـــه لابـــد منـــه ل

لیصــبح العقــل شــرعاً مــن (الشــرع (الضــلال والزیــغ وبهــذا یــربط مــا بــین العقــل و 

  ) ١( ٠) )داخل والشرع عقلاً من خارج

   -:ویقسم الإمام الغزالي العلم إلى قسمین

لاسـتعداد الفطـري لتلقـى العلـم اأساسـه الفطـرة الصـحیحة و  :علـم كسـبي -١

  واكتسابه 
لا واســطة فـي حصــوله بـین الــنفس والبـاري ســبحانه وإنمــا  :يعلـم ربــان - ٢

) ٢( ٠) )هو الضوء من سراج الغیب یقع على قلب صاف فارغ لطیف

بعد  من قبل االله تعالى لا یكون إلاّ  الفائض وهو العلم اللدنى هذا العلم

) كمــا قــال ســبحانه )ســویةتبعــد الفیضــه أو بتعبیــر القـــرآن ((الاســتعداد ل

  )٣( ٠اها)) ونفس وما سو ((

بین العقل والعلم والعمل والذوق على  جمعی طریقاً والإمام الغزالي یرسم لنا  

غیر ما نجد عند غیره من أصحاب الاتجاهات الأخرى الذین یفرقون بین العقل 

أن القلـب إذا طهــر  :والـذوق ویفصـلون فصــلاً تامـاً  بینهمــا ویـرى الإمـام الغزالــي

 شـــرقت صـــفحته حتـــى تصـــبح كـــالمرآةأ اتمـــن أدران المعاصـــي وصـــقل بالطاعـــ

كــون وهــذا علیهــا مــن اللــوح المحفــوظ مــا شــاء االله أن ی یــنعكس ةلــو الصــقیلة المج

) ٤( ٠)) وَْََهُ ُ ِمِ  ) كمــا قــال تعــالى (()ىاللــدنهــو العلــم المعــروف بـــ ((

                                                 

   ٠للغزالى  ٢٩١للغزالى ومقاصد الفلاسفة صـ ١١٠معارج القدس صـ )١(

   ٠من مجموع القصور العوالى الجزء الأول  ١١٦الرسالة اللدنیة صـ )٢(

   ٠ ١٧سورة الشمس الآیة  )٣(

والتصــوف  ١٩صـــ ٣ج ،٢٠صـــ ١وانظــر إحیــاء علــوم الــدین جـــ ٦٥ســورة الكهــف الآیــة  )٤(

   ٠ ٢٦٩ :٢٦٧ ١الإسلامى بین أنصاره وخصومه جـ
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نبغــي أن التــي قــال بهــا الفــارابي وغیــره وقــال ی ویــرفض الغزالــي نظریــة الاتصــال

الآیـة الكریمـة ((وإذا  یـهسـبحانه وتعـالى والـذى تشـیر إل بـه یسـمى القـرب والأنـس

والحــدیث القدســي((ما زال عبــدي یتقــرب  )١( ٠ســألك عبــادي عنــى فــإني قریــب))

أمــا الوصـــول والاتصــال الــذي یــزعم معــه بعـــض ) ٢( بالنوافــل حتــى أحبــه)) إلــىّ 

فقد ینتهـي الأمـر (قول (جمیعاً ی ضه الغزاليلاة الصوفیة الاتحاد والحلول فیرفغ

لى قرب یكاد یتخیل منه طائفـة الحلـول وطائفـة الاتحـاد وطائفـة الوصـول وكـل إ

عـن  ذلـك عـدم إمكـان التعبیـر فـي مقـام یضـیق) ویرى أن السبب في )ذلك خطأ

استغراق بعـض الصـوفیة إلـى درجـة لا یمیـزون فیهـا بـین و  )٣( ٠) )نطاق النطق

   ٠عدم رسوخ قدمهم في المعقولات الخیال والحقیقة وكذلك ل

ــــة فــــي التصــــوف  ــــي كــــذلك أصــــحاب الاتجاهــــات المتطرف وقــــد هــــاجم الغزال

الإســـلامي مـــن هـــؤلاء الـــذین أســـقطوا التكـــالیف الشـــرعیة وألغـــوا الشـــریعة بحجـــة 

لإمــام اح وعلــى كــل حــال فالحقیقــة وكــل مــا یــدخل فــي بــاب الشــطالوصــول إلــى 

   ٠ منازع الغزالي رائد لمدرسة الكشف الصوفي دون

القـــرن  فـــيأننـــا نـــرى ضـــرورة الـــدین للتصـــوف فالتصـــوف  :وخلاصـــة الأمـــر

ــــه ــــق علی ــــذي أطل ــــوع مــــن  الخــــامس وال ــــبعض اســــم التصــــوف الســــني هــــذا الن ال

   -:التصوف أجمع المحققون أن له قواعد وأصول قام علیها وأهمها ما یلي

أن یكون التصوف مبنیاً على دین صـحیح وعلـم مـوروث عـن الأنبیـاء  -١

علــــیهم أجمعــــین وكــــل مــــا خــــرج عــــن ذلــــك فهــــو  الله وســــلامهت اصــــلوا

  ٠مرفوض 

                                                 

  ٠ ١٨٦سورة البقر الآیة  )١(

   ٠رواه البخارى  )٢(

الأنجلـــو  ،١٩٦٢ســـ ٣عبــد الحلـــیم محمــود ط  ٠تحقیــق د ١٧٨المنقــذ مــن الضــلال صــــ )٣(

  ٠ ٢٣٤نقلاً عن الفلسفة الصوفیة صـ ٨٧،٨٨عادة صـالمصریة وكیمیاء الس
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أن یكــــون الطریــــق الصــــوفي مبنیــــاً علــــى الصــــدق صــــادر عــــن عقیــــدة  -٢

  ٠راسخة وإیمان صادق 

 ٠ الشریعة تباع القرآن والسنة ولزوموجوب ا -٣

لى الحقیقـة وبعـد الوصـول إلـى في طریق السلوك إالشریعة واجباً لزوم  -٤

االله تعـالى المتــوفى  ى رحمــهلتسـتر قـول ســهل االحقیقـة ویجمــع هـذا كلــه 

 م ٨٩٦هـ ٢٨٣س 

  إن أصول طریقتنا سبعة:((

  أكل الحلال  -٣ قتداء بالسنةالا -٢ التمسك بالكتاب – ١ 

   )١( ٠أداء الحقوق -٧ لزوم التوبة -٦ تجنب المعاصي -٥ كف الأذى -٤

  

٤ – دس واا ما  فا:-   

 والســابع بســمات جدیــدة نتیجــة التطــورنین الســادس اتســم التصــوف فــي القــر 

ن السـابقة فقـد ظهـر فـي هـذین القـرنین التصـوف الفلسـفي و الذي أصابه فـي القـر 

آخــر یختلــف فــي الطــابع عــن التصــوف الســني الــذي رأینــاه عنــد  وهــو تصــوف

الإمـــام الغزالـــي وعنـــد غیـــره ممـــن ســـبقوه مـــن الصـــوفیة أصـــحاب الاتجـــاه الســـني 

ظهـور أقطابـه واسـتمر بعـد ذلـك عنـد أفـراد مـن متفلسـفة  اشـهدوهذان القرنان قـد 

ولما كان هـذا اللـون مـن التصـوف ممتزجـاً بالفلسـفة  الصوفیة حتى عصر قریب

فإنــه قــد تســربت إلیــه فلســفات أجنبیــة متعــددة منهــا الیونانیــة والفارســیة والهندیــة 

وحافظوا فـي تمثلوا هذه الثقافات  ةصوفیالوالمسیحیة وذلك لا ینفى أصالته لأن 

ــــیهم شــــدة تــــأثرهم بمــــذاهب  ــــى اســــتقلالیتهم وإن كــــان یؤخــــذ عل نفــــس الوقــــت عل

 ،ولوا الملائمــة بــین المــذاهب الأجنبیــة والإســلاماالفلاســفة ومصــطلحاتهم وقــد حــ

                                                 

لینكلســــون والتصـــــوف الإســـــلامى بـــــین أنصـــــاره  ٢٦تــــاریخ التصـــــوف فـــــى الإســـــلام صــــــ )١(

 .٢١٩:٢١٤صـ ١وخصومه جـ
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 إلــى عنــاء فــى فهمــه ومــن هنــا رفضــه ویحتــاج وهــذا التصــوف الفلســفى غــامض

  .من مفكرى الإسلام الكثیر

لا یمكــــن إغفالــــه أو تجاهلــــه ونحــــن  ویضـــاف إلــــى مــــا ســــبق أمــــر هــــام

هـذا العصـر قـد  تصوف بمؤثرات أجنبیة وهو أن صوفیةنتحدث عن تأثر هذا ال

مــــن الفلســــفات التــــى غــــزت العــــالم  اختلطــــوا بالشــــیعة الإســــماعیلیة وتلقــــوا كثیــــراً 

قولـه الشـیعة القطـب وهـو قریـب ممـا ی م القـول بــسلامى آنذاك فبدأ فـى كلامهـلإا

كـــذلك فقـــد انتشـــرت فكـــرة القـــول بـــالحلول والاتحـــاد ووحـــدة عـــن الإمـــام المســـتور 

  . )١(نسان الكامل وغیر ذلك من الأقوالالوجود ووحدة الأدیان ونظریة الإ

الأثـر الكبیـر فـى إقامـة هیكـل  ن مشاهیر هذا العصر والـذى كـان لـهوم

الســهروردى المقتــول ومحیــى الــدین بــن  هالتصــوف علــى النحــو الســابق إیضــاح

   .ارضعربى وابن الف

   :اوردى ال-أ

اســمه أبــو الفتــوح یحیــى بــن حــبش بــن أمیــرك ویلقــب بشــهاب الــدین ویلقــب 

هـ ومقتله بأمر صـلاح الـدین الأیـوبى فـى حلـب ٥٥٠بالحكیم ولد بسهرورد سنة 

  هـ. ٥٨٧سنة 

آخــرین همــا أبــو  ردى بــالمقتول تمییــزاً لــه عــن صــوفیینویعــرف هــذا الســهرو 

هـ وأبو حفـص شـهاب الـدین السـهروردى ٥٦٣ى سنة النجیب السهروردى المتوف

  ) ٢(المعارف" فهـ صاحب كتاب " عوار ٦٣٢البغدادى المتوفى سنة 

 بالحـدیث فهـو صـاحب التلویحـات وحكمـةالسهروردى هذا الـذى نقصـده  اأم

تعمقــــاً فــــى یعتبــــر مــــن أوائــــل متفلســــفة الصــــوفیة فــــى الإســــلام كــــان مو  الإشــــراق

هبــه حیــث الإشــراق " أهــم كتبــه فــى تصــویر مذ " حكمــة ویعتبــر كتابــه .الفلســفة

                                                 

  . ٤٦وحقائق عن التصوف فى الإسلام ص  ١٨٧مدخل إلى التصوف الإسلامى ص  )١(

د. ٦٨، ٦٧اتـــه الروحیـــة ص وحكـــیم الإشـــراق وحی٣٤٨: ٣٤٠ص ٢وفیـــات الأعیـــان ج )٢(

  محمد مصطفى حلمى 
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شــراقى وأســلوبه فــى مصــنفاته بوجــه عــام أســلوب تضــمن آراءه فــى التصــوف الإ

فلاطونیـة تـأثراً كثیـراً بكـل مـن الفلسـفة الأولقد كـان عارفـاً وم ،رمزى شدید الخفاء

یة حیــث ســوالمشــائیة والافلاطونیــة المحدثــة وبالحكمــة الاشــراقیة وبالفلســفة الهرم

   لفاته ویعتبره من رؤساء الإشراقیین.ز هرمس كثیراً فى مؤ یرك

نسبة إلى الإشـراق الـذى  –شراقیة عرفت حكمة السهروردى بالحكمة الإ وقد

یــة تعتمــد هـو الكشــف وقــد عرفــت عنـد فلاســفة المشــرق كــابن سـینا وحكمــتهم ذوق

نــوار العقلیــة ولمعانهــا وفیضــانها فــى الــنفس عنــد علــى الإشــراق وهــو ظهــور الأ

  .)١(جردها ت

شراق عنده مؤسسة على الذوق قـائلاً " ویشیر السهروردى إلى أن حكمة الإ

ولم یحصل لـى أى مـا تضـمنه كتابـه حكمـة الإشـراق " بـالفكر بـل كـان حصـوله 

بــأمر آخــر ثــم طلبــت الحجــة علیــه حتــى لــو قطعــت النظــر عــن الحجــة مــثلاً مــا 

  )٢(كان یشككنى فیه مشكك "

د عبــر عنهــا بلغــة رمزیــة علــى أســاس نظریــة وللســهروردى نظریــة فــى الوجــو 

فى وحدة الوجـود بـالمعنى الـدقیق لأنـه  یض ولا یمكن اعتبارها نظریة صوفیةالف

   )٣(یعدد العوالم الفائضة عن االله 

والــنفس الإنســانیة عنــد الســهروردى حكــیم الاشــراق لا تصــل إلــى عــالم 

نهــا مــن جــوهر لــك أذنــوار الإشــراق إلا بالریاضــة والمجاهــدة أالقــدس ولا تتلقــى 

الملكـوت وإنمــا یشــغلها عـن عالمهــا " یقصــد عــالم الملكـوت " هــذه القــوى البدنیــة 

فــإذا قویــت الــنفس بالفضــائل الروحانیــة وضــعف ســلطان القــوى البدنیــة وغلبتهــا 

                                                 

ــــان ج )١( ــــات الأعی ــــول طبــــع  ١٠وحكمــــة الإشــــراق ص  ٣٤٦ص  ٢وفی للســــهروردى المقت

  .١٩٥م ومدخل إلى التصوف الاسلامى ص ١٣١٦طهران سنة 

  .١٩: ١٦حكمة الإشراق ص  )٢(

   .للسهروردى ٦٧هیاكل النور ص  )٣(
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لــى عــالم القــدس وتتصــل بأبیهــا إ حیانــاً قلیــل الطعــام وتكثیــر الســهر تــتخلص أبت

  ) ١(المقدس وتتلقى منه المعارف 

هكــذا تصــل الــنفس عنــده بالریاضــة والمجاهــدة إلــى نــوع مــن الفنــاء عــن و 

المتعلقــات الدنیویــة وعندئــذ تتصــل بعــالم القــدس وتتحقــق لهــا المعرفــة والســعادة 

فالنفوس الفاضلة عنده تتحقـق بمشـاهدة أنـوار الحـق والانغمـاس فـى بحـر النـور 

  .)٢(ولا تنقضى سعادتها 

دى تقسـیمه لمراتـب الحكمـاء إلـى ثلاثــة ومـن غریـب مـا طلـع بـه علینــا السـهرور  

   :أقسام

ثر الأنبیـــاء والأولیـــاء مـــن ه عـــدیم البحـــث كـــأكیـــألحكـــم إلهـــى متوغـــل فـــى الت-١

   .كأبى یزید البسطامى والحلاج الصوفیة

رسـطو مـن المتقـدمین وكـابن یه كالمشائین من أتبـاع أألتحكیم بحاث عدیم ال-٢

  .سینا من المتأخرین

والبحث ویدعى السهروردى أن هذه المرتبة لـم  التألیهفى  حكیم إلهى متوغل-٣

یصل إلیها إلا السهروردى نفسه فقط ویسمى نفسه بـ القطـب والـذى یعنـى " 

خلیفة االله " وادعائه هذا كان سبباً فـى هجـوم الفقهـاء علیـه وقـد هاجمـه ابـن 

. ولــذا صــدرت فتــوى )٣(هـــ واتهمــه بادعائــه النبــوة ٧٢٧تیمیــة المتــوفى ســنة 

  .حلب بقتله علماء

  

٢-   ا :-   

ى ندلسـمحمـد بـن أحمـد الحـاتمى الطـائى الأ ن بـن علـى بـنهو " محیى الدی

أبـى بكـر بـن العربـى  ىبینـه وبـین القاضـ یـزاً یتمالمعروف بــ ابـن عربـى بـالتنكیر 

                                                 

   .٨٥السابق ص  )١(

   .٨٢ ،٨٠السابق ص  )٢(

   .١٤١ ،١٤٠والحیاة الروحیة فى الإسلام ص  ٢حكمة الإشراق ص )٣(
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. كمـــا لقـــب بــــ الشــــیخ )١(هــــ وقـــد لقـــب بــــ ســـلطان العـــارفین ٥٤٣المتـــوفى ســـنة 

بمرســیة فــى بــلاد الأنــدلس هـــ ٥٦٠بــه ولــد فــى رمضــان ســنة واشــتهر ) ٢(الأكبــر

هــ ودفـن بـالقرب مـن ٦٣٨التصوف الفلسفى وتوفى فـى سـوریا سـنة  سلك طریق

  .)٣(دمشق 

كیـــة وهـــو علـــى المـــائتین مـــن أشـــهرها الفتوحـــات الم لـــه مؤلفـــات كثیـــرة تربـــو

ــــات موســــوعة ضــــخمة فــــى التصــــوف وف ــــذى نشــــره مــــع تعلیق صــــوص الحكــــم ال

كتور أبو العلا عفیفى وترجمان الأشواق وهو دیوان شـعر م الدالمرحو  ستفیضةم

وأســـلوب ابــن عربـــى فـــى مصـــنفاته بوجــه عـــام رمـــزى شـــدید  ،لهـــىفــى الحـــب الإ

ـــاء مـــن حیـــث المعنـــى وهـــو یعتبـــر أول واضـــع لمـــذهب وحـــدة الوجـــود فـــى  الخف

وإن كـــان لهـــذا المـــذهب فـــى الأنـــدلس ممهـــدات ســـبقت  –ســـلامى التصـــوف الإ

ل معبراً عن مذهبه و یقوم على دعائم ذوقیه أساساً وهو یق وهو مذهب –ظهوره 

  )٤(هذا باختصار " سبحان من خلق الأشیاء وهو عینها "

  

   :وملخص مسألة وحدة الوجود عند ابن عربى

واحدة فى جوهرها وذاتهـا متكثـرة بصـفاتها  –لدیه  –أن الحقیقة الإلهیة 

وهــــذه الحقیقـــــة  ،الإضــــافاتوأســــمائها لا تعــــدد فیهــــا إلا بالاعتبــــارات والنســــب و 

الإلهیــة إذا نظــرت إلیهــا مــن حیــث ذاتهــا قلــت هــى الحــق وإذا نظــرت إلیهــا مــن 

                                                 

  هـ.  ٢٦١لقب بهذا اللقب من قبله أبو یزید البسطامى المتوفى سنة  )١(

   .وقد عرفت طریقته " بالأكبریة " نسبة إلى شهرته )٢(

تصــدیر د. إبــراهیم مــدكور  ٢٠٥تراجــع ترجمتــه فــى معجــم أعــلام الفكــر الإنســانى ص  )٣(

م الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب ونفـــح الطیـــب مـــن غصـــن الأنـــدلس ١٩٨٤ســـنة  ١ط

ط دار  .إحســـان عبـــاس ٠الشـــیخ أحمـــد المقـــرى التلمســـانى تحقیـــق د ١٦١: ٢الرطیـــب 

 .صادر بیروت لبنان

   .هـ١٢٩٣للشیخ ابن عربى ط القاهرة سنة  ٦٠٤ص  ٢الفتوحات المكیة جـ )٤(
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قلــت  –أى مــن حیــث ظهورهــا فــى أعیــان الممكنــات  –حیــث صــفاتها وأســماؤها 

   .)١(هى الخلق 

   -:وابن عربى قد بنى مذهبه فى الوجود على أصلین

   لمعدوم شئ ثابت فى العدما أن :الأول

   .)٢(عیان هو نفس وجود الرب وعینه أن وجود الأ :الثانى

دة الوجود عنـده لا تعبـر عـن وحـدة الألوهیـة بـل تمثـل مـذهباً وفلسفة وح

لا تفســح  –فــى الوجــود الــذى لا تعــدد فیــه ولا ثنائیــة وبالتــالى فــإن هــذه الفلســفة 

  .)٣(المجال للقول بوجود الممكن لأن الواجب والممكن لدیه حقیقة واحدة 

وقـــد ترتــب علـــى مذهبـــه فــى وحـــدة الوجـــود القــول بنظریـــة الإنســـان هــذا   

الكامــــل أو الحقیقــــة المحمدیــــة وقــــد كــــان ابــــن عربــــى متــــأثراً فــــى هــــذه النظریــــة 

فالأفلاطونیة المحدثة وغیرها من المصادر الفلسفیة كما ترتب علیه أیضاً القول 

یقــة المحمدیــة بوحـدة الأدیــان كنتیجـة مترتبــة علــى قولـه بالإنســان الكامـل أو الحق
)٤( .  

  
   :ا ا ارض-٣

و حفص عمـر بـن أبـى الحسـین الحمـوى الأصـل المصـرى المولـد بهو أ  

بــاه علــى مــا یظهــر م عــرف بــابن الفــارض لأن أ١١٨١هـــ ٥٧٦والــدار ولــد ســنة 

وهـو الصـوفى المصـرى  ،من هذا اللقب كان یكتب فـروض النسـاء علـى الرجـال

قـــد كـــان ینحـــو فـــى شـــعره مـــن العـــرب ف وفیةلا منـــازع ورأس شـــعراء الصـــالأول بـــ

                                                 

د. أبــو العــلا  ٢٤اجــع مقدمــة الفصــوص ص" الفــص اللقمــانى ویر  ١٨٩الفصــوص ص  )١(

  .عفیفى

   ." الفص الإدریسى " ٧٦الفصوص ص  )٢(

  .د یحیى هویدى ٣١٧تاریخ فلسفة الإسلام فى القارة الأفریقیة ص  )٣(

  . ٢٠٣مدخل إلى التصوف الإسلامى ص  )٤(



 
     

 
} ٥٧ {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

التصوف الإسلامي " 
 طواره "منابعھ وأ

الحــب الإلهــى  ل دیوانــه بأناشــیدولقبــه ســلطان العاشــقین فقــد حفــ منحــى الصــوفیة

دبیــة تزهــو بــه العربیــة علــى آداب الأمــم وتراثــاً روحیــاً فلســفیاً بهــا تحفــة أ ارفصــ

م ودفــن فــى ســفح جبــل المقطــم فــى ١٢٣٤هـــ ســنة ٦٣٢تــوفى فــى القــاهرة ســنة 

. )١(ابن الفارض " قرافةلقرافة " وقد نسب إلیه هذا المكان فقیل مكان یقال له " ا

عبــر عــن حبــه  حیــث وقــد عــرف ابــن الفــارض فــى التصــوف بســلطان العاشــقین

الإلهــى شــعراً فقــد كــان الشــعر وســیلة مــن وســائل تعبیــر الصــوفیة عــن أحــوالهم 

مـن ومواجیدهم والحب الإلهى فى الحقیقة لم یصبح موضوعاً رئیسیاً للشـعر إلا 

عتبـــروه مقامـــاً مـــن مقامـــات بعـــدها وا ر رابعـــة العدویـــة فقـــد تغنـــى الصـــوفیةعصـــ

كمـا  –ومـن شـأن الحـب الإلهـى عنـد ابـن الفـارض  ،حوالـهالسلوك أو حالاً مـن أ

ن یقتــرن بحــال الفنــاء ویصــور الصــوفیه أ – هــو الأمــر عنــد غیــره مــن الصــوفیة

نائــه فــى لذاتــه لف ى عــن إدراكــهنــاء بأنــه الحــال الــذى یغیــب فیــه الصــوفحــال الف

محبوبه وهو االله ولا یعود فى هذه الحالـة یشـعر بنفسـه ولا بشـئ مـن لوازمهـا بـل 

بوبــه وهــو االله لا یكــون إلا مــع یــرى ابــن الفــارض أن تحقــق المحــب بشــهود مح

فـى الآخـرة مـن جنـة ونعـیم  الحیاة من زخرف وجاه بل حتـى عمـاناء عما فى الف

نـاء عـن شــهود السـوى علـى أنـه ینبغــى الفالفنـاء عنـد ابــن الفـارض ب ویعـرف هـذا

إلــى أنهــم أى الصــوفیة لا  –أبــو الوفـا التفتــازانى  –كمــا یقــول الــدكتور  –التنبیـه 

شـهودهم لـه  عن عندهم فناءسوى االله فى الخارج وإنما هو  یقصدون به فناء ما

  .)٢(لاستغراقهم فى ذكر المحبوب وشهوده فغابوا عما سواه بالكلیة 

نـى فـى مـراد وثمة فناء آخر عنده ویعرف بالفناء عن إرادة السوى ومعناه أن یف 

محبوبــــه ویصــــبح المحــــب فــــى هــــذه الحالــــة راضــــیاً عــــن محبوبــــه تمامــــا الرضــــا 

  فیخاطب محبوبة قائلاً 

                                                 

  .ومقدمة دیوان ابن الفارض ٣١٣: ٣١١یراجع الموسوعة الصوفیة ص  )١(

 .٢١٩تصوف ص مدخل إلى ال )٢(
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  ت یوماً عنه فارقت ملتى ـوإن مل وعن مذهبى فى الحب مالى مذهب

  )١(قضیت بردتى على خاطرى سهواً  واك إرادةـس ولو خطرت لى فى

الشـــهود والقـــول  نـــاء القـــول بالوحـــدة القائمـــة علـــىویرتـــب ابـــن الفـــارض علـــى الف 

ــبالقطبیــة ووحــدة الأ نــاء الفــارض عــن الاتحــاد المرتــب علــى الفابــن  ردیــان ویعب

  :بقوله

  روایته فى النقل غیر ضعیفة وجاء حدیث فى اتحادى ثاب

  ةـضداء فریل أو أـإلیه بنق بٍ بعد تقر ق ـیشر بحب الح

تائیــة " قصــیدة شــعریة فــى الحــب الوقــد نقــل البقــاعى عــن ابــن كثیــر رأیــه فــى  

ى ابـــن بـــأان یقـــول بالاتحـــاد ویـــذكر البقـــاعى أنـــه الالهـــى " ابـــن الفـــارض وأنـــه كـــ

  الفارض قد عاند التوحید الحق ولم یرتضیه حیث قال: 

  .)٢(ى جمعى مشركاً بى صنعتى آمن  ولو أننى وحدت الحدث وانسلخت

ریتــــه فــــى القطبیـــة یــــرى أن القطــــب هـــو الــــروح المحمــــدى أو الحقیقــــة وعـــن نظ 

المحمدیـــة وهـــو قطـــب معنـــوى وهـــو مصـــدر كـــل علـــم وعرفـــان بالنســـبة للأنبیـــاء 

  : یاء فیقول فى تائیتهوالأول

  )٣(ترى حسناً فى الكون من فیض طینتى  وروحى للأرواح روح وكل ما

دیــان وتعنــى عنــده أن رتــب ابــن الفــارض علــى حبــه وفنائــه القــول بوحــدة الأوی 

حقیقتهــا وجوهرهــا فهــى واحــدة حیــث الأدیــان مختلفــة مــن حیــث الظــاهر أمــا مــن 

  .تهیقول فى تائی

  تـى صلـا لـوأشهد منها أنه اـام أقیمهـوات بالمقـلها صل

  دةـل سجـى كـع فحقیقة بالجم ىــد إلـساج صل واحدكلانا م

                                                 

  .١٧دیوان ابن الفارض ص  )١(

وتحـــذیر العبـــاد مـــن أهـــل العنـــاد ببدعـــة الاتحـــاد لللإمـــام  ١١٥دیـــوان ابـــن الفـــارض ص  )٢(

  .٢١٦برهان الدین البقاعى ص 

  .٢٧الدیوان ص  )٣(
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  )١( ء كل ركعةصلاتى لغیرى فى أدا وما كان لى صلى سواى ولم تكن

  .ونحن لا نوافقه على هذا كله لمخالفته صراحة للعقیدة الإسلامیة

عـال إن التصوف قد وصل إلى مرحلة الإكتمال فى الأقـوال والأفبل ویمكن القو  

التصـوف إنمـا  ىلدرجة أن النظریات التى توضع موضع النقد مـن قبـل معارضـ

ا هـذه المرحلــة بأمانــة تؤخـذ مــن هـذا العصــر بعینــه ولعـل مــن خیــر مـا یصــور لنــ

وموضـــوعیةهو الـــدكتور محمـــد مصـــطفى حلمـــى یقـــول " علـــى أن هـــذه الحركـــة 

یة لـم تكـد تـدنو مـن نهایـة نتجة فى الناحیتین النظریة والعملالروحیة الخصبة الم

القرن السابع حتى كان قد أصابها شئ من الفتور والقصـور لاسـیما فـى الناحیـة 

لحقیقـة فــى مــذاهب ذوقیــة ولكنهــا مصــطبغة النظریـة وهــى التــى یعبــر فیهــا عــن ا

بصبغة فلسـفیة كتلـك التـى شـهدنا بعضـها عنـد السـهروردى المقتـول وابـن عربـى 

بعــــد القــــرن الســــابع لا یكــــادون  .. فالــــذین جــــاءوا مــــن الصــــوفیة.فــــارضوابــــن ال

هم لا تكـاد تزیـد علـى أنهـا تیضیفون شیئاً جدیداً إلى ما قالـه المتقـدمون ومصـنفا

سـلف صات على كتـب الأقـدمین ومـذاهبهم وإمـا تردیـداً لتعـالیم الإما شروح وملخ

ومـن ثـم  )٢(دیـد یـد شـئ مـن الابتكـار أو الجو وأقواله دون أن یكـون فـى ذلـك التر 

   .عند هذا الحد نتوقف بتطور التصوف

  

   :أ اف

   -:لى تقسیم التصوف إلى أنواع ثلاثةعدأب بعض الصوفیة 

 ووضـعه فـي صـورته خـلاقم تصـوفًا وانتهـى إلـى الأزهـداً ثـ بـدأ : :اول

والجماعـة وأحیانـاً  مـن طـرق أهـل السـنة وأصبح طریقـاً  الكاملة أبو حامد الغزالى

                                                 

  .٢٠٥وتحذیر العباد ص  ٦١دیوان ابن الفارض ص  )١(

ى حلمـى وحقـائق عـن التصـوف د. محمـد مصـطف ١٦١الحیاة الروحیة فى الإسلام ص  )٢(

  .٤٨ ،٤٧فى الإسلام ص 
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بمــــذهب خــــاص فــــي الفقــــه  تتمیــــز فــــي نطــــاق أهــــل الســــنة نــــراه كفرقــــة إســــلامیة

   ،والعبادات وفى المسائل الاعتقادیة النظریة

سـنة  ،حیـاة زهدیـة مـن القـرآن والسـنة باسـتنباط بـدأ التصـوف :نشرح هذا فنقـول

التصوف  بحالرسول صلى االله علیة وسلم وسنة الصحابة ثم كان تصوفاً ثم أص

منــذ أبــى حامــد  لیــة وقــد احتضــن الأشــاعرة مــذهب الخلــفمعلمــاً یقابلــه قواعــد ع

ولكــــن الســــلف المتــــأخرین  اً مــــن حیــــاة الخلــــفالغزالــــى التصــــوف وأ صــــبح جــــزء

وأنكــروا أن یعتنــق مــذهب أهــل  الأشــاعرة لأخلاقــى عنــدهــذا المنــزع ا )١( هــاجموا

السنة والجماعة صورة صـوفیة فـي الحیـاة ولكـنهم تناسـوا أن التصـوف عنـد أبـى 

ـــاب  ـــة إنمـــا هـــو فـــي نطـــاق الكت حامـــد الغزالـــى وعنـــد المدرســـة الأشـــعریة الكلامی

وهذا النوع یمثله صوفیة معتدلون في آرائهم یربطون بین تصوفهم وبین  ،والسنة

الشــریعة  دائمــاً  بمیــزان تصــوفهم یزنــون :ســنة بصــورة واضــحة وإن شــئت قلــتال

ویغلــب علــى تصــوفهم الطــابع  الإسـلامیة وكــان بعضــهم مــن علمائهــا المعـروفین

من التصوف أنه بسیط خـل مـن التعقیـد  ومن خصائص هذا النوع )٢(الأخلاقى 

وع بالتصــوف فـى المســائل العقلیـة علیــه الجانـب العملــى والسلوكىویسـمى هــذا النـ

   .العملى

ثانى الهجرى حتى اكتمل وقد تمثل هذا النوع من التصوف منذ القرن ال

   ،حامد الغزالى مام أبىعلى ید الإ

  :مالأنصـارى الهـروى  الكرامیـة ثـم لـدى تجـاه لـدىتوضح هذا الإ :ا

ثـم انبثـق هـذا التصـوف عنـد  -وخـاض فیـه عالم سلفى قـدیم اعتنـق التصـوف –

                                                 

   ٠النشار  على سامى ٠د ١٩صـ  ٣نشأة الفكر الفلسفىالإسلام جـ )٢(

در أبــو الوفــا التفتــازانى ط دار الثقافــة للنشــر  ١٧) مــدخل إلــى التصــوف الإســلامى ص ١(

 .م ١٩٩١والتوزیع سـنة 
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نفســه فكتــب أجمــل الصــفحات فــي التصــوف علــى طریقتــه ثــم ظهــر  یمیــةابــن ت

  )١(كاملاً متناسقاً عند تلمیذه ابن القیم 

قبل ابن تیمیـة وبعـده شـیوخاً یـدخلون فـي  –المدرسة السلفیة  لقد أنجبت

م وعبــد القــادر  ١٠٨٨هـــ  ٤٨١عــداد كبــار العبــاد والزهــاد كــالهروى الأنصــارى 

صاحب كتاب مدارج  م ١٣٥٠هـ  ٧٥١ ن القیمم واب ١١٦٥هـ  ٥٦١جیلانى ال

   ٠م  ١٣٩٢هـ  ٧٩٥وابن رجب الحنبلى  لكیناالس

ابـن تیمیـة یعـد خصـماً  بعض المستشرقین إلى القول بأن هذا وقد ذهب

وخصومته على الحلولیة والاتحادیة  للتصوف والصوفیة وبعضهم قصر عداوته

   ،وبمعنى أعم على التصوف الفلسفى

ب هذا الاتجـاه تمسـكوا بـالمنهج الإسـلامى ممـثلاً فـي الكتـاب والحقیقة أن أصحا

  )٢( ٠ونبذ ما عداهمها والسنة

 ا:  : لــى مــزج أذواقهــم الصــوفیة وهــو الــذى یعمــد أصــحابه إ

اســـتمدوه مـــن  فلســـفیاً  بأنظـــارهم العقلیـــة مســـتخدمین فـــي التعبیـــر عنـــه مصـــطلحاً 

ة أو بمعنــى أدق بــدأ التصــوف فــي ففلســف ،)٣( ،وقــد بــدأ زهــداً فتصــوفًا ،مصــادره

لــى مرحلــة ائقــة مــن القــرآن والســنة ثــم انتقــل إالأولــى یتخــذ تصــوراته وحق تــهمرحل

المرحلة الثانیة مرحلة  التصوف فبینما كانت المرحلة الأولى مرحلة عملیة كانت

عمــل ونظــر ویســمى هــذا النــوع بالتصــوف النظــرى فــتكلم الصــوفیة عــن الأذواق 

وأخــذوا یحــددون تفســیرات  ومراحــل الطریــق الصــوفى لقلــبوخطــرات ا والمواجیــد

                                                 

غیرة ســجل فیهــا خلاصــة رأیــه فــي یراجــع الصــوفیة والفقــراء لابــن تیمیــة وهــى رســالة صــ )٢(

 ٣٣وانظـر كـذلك فـي التصـوف الإسـلامى قضـایا ومنـا قشـات ص  ،التصوف والصـوفیة

موقــف ابـــن (نقــلاً مقــال بمجلـــة الأزهــر للـــدكتور محمــد إبــراهیم الجیوشـــى تحــت عنـــوان (

   ٠ومدارج السالكین للهروى وابن القیم))  ٥٣ص ٩تیمیة من الصوفیة جـ

   ٠م  ١٩٨٢مصطفى حلمى ط الثانیة سـ  ٠د ٤٧ :٢٣ص ) ابن تیمیة والتصوف ١(

  ٠ ١٨٧مدخل إلى التصوف الإسلامى ص  )٢(
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 فـي السـیر الدینیة ومضى التصـوف لتفسیرات الفقهاء والمتكلمین للمعانىمقابلة 

بعلوم الیونان  مزجوه وفلسفة عند طائفة هل السنة والجماعةفانقلب أخلاقاً عند أ

جمیعـه مزجـوا  والیوجـا وتـراث الهنـد الهندیـة-مین والفیـدا الأقـد نوبحكمة المشارق

  .) ١(وباطنها غیر إسلامى  ظاهرها إسلامى هذا كله في الفلسفة

التصــوف أنــه تصــوف غــامض ذو لغــة  ومــن خصــائص هــذا النــوع مــن

خاصة ویحتاج فهم مسائله إلى جهد كبیر وقد ظهر هـذا اللـون فـي  اصطلاحیة

وبســبب هــذا  ،الفكــر الإســلامى بوضــوح منــذ القــرنین الســادس والســابع الهجــریین

اللون من التصوف ممتزجاً بالفلسفة فقد تسرب إلیه كثیر من الفلسفات الأجنبیة 

وغیــر ذلــك وهــذا لا ینــافى  والفارســیة والهندیــة والمســیحیة یــةالمتعــددة مثــل الیونان

إلى هذا النوع من التصوف الشیخ محیـى الـدین بـن عربـى  وممن ذهب ،أصالته

رفـــض  التصـــوف مـــن أســـبابوقـــد كـــان هـــذا النـــوع مـــن  ،وابـــن الفـــارض وغیرهمـــا

  ٠التصوف عند خصومه 

   -:هذا وقد قسم ابن خلدون الحیاة الروحیة في الإسلام إلى أقسام ثلاثة

   ،التصوف الفلسفى –التصوف  –الزهد 

والرأى الذى نرجحه أن الزهد نشأ في المجتمع الإسلامى كما ینشأ في  

ونبحـث  اقتصـادیة سیاسیة وكل مجتمع آخر تحت تأثیر عوامل نفسیة ودینیة و 

فكــل ظــاهرة فــي  ،ونتیجــة إلــى أصــولها النظریــة هــذه الظــاهرة فــي بیئتهــا نفســها

 مجتمـع مـن المجتمعـات إنمــا تسـتمد حقیقتهـا مـن هــذا المجتمـع ثـم تـأتى العوامــل

الخارجیة بلا شك وكذلك الزهد نشـأ فـي المجتمـع الإسـلامى مسـتنداً علـى القـرآن 

م اتســع وأصــبح علمــاً علــى طائفــة ولمــا ســلامیاً ثــى فــي طریقــه إوالســنة ثــم مضــ

اء ا وبین طائفة من الفقهاء أخذ الفقهة أو الفرقة نشأ أولاً نزاع بینهتكونت الطائف

ائحون والبكـــاءون والقصـــاص بحقیقـــة مـــا وراء بظـــاهر الشـــریعةوأخذ الزهـــاد والســـ

                                                 

  ٠على سامى النشار  ٠د ١٩،٢٠ص ٣) نشأة الفكر الفلسفى جـ٣(
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 الظاهر بالباطن فنشأ نزاع بین الزهاد والفقهاء وتعمق الزهاد في زهـدهم وتنـاولوا

ثانیـاً مـع  القرآن وراء الفهم العقلى فنشأ طریق جدید طریـق ذواقـة القـرآن فـاختلفوا

هــؤلاء الــذین یحكمــون العقــل فــي تفســیر الأمــور أى المتكلمــین فوقــع النــزاع بــین 

الصــوفیة والمتكلمــین ومعنــى هــذا أن القــرآن كــان مركــز الــدائرة تناولتــه تفســیرات 

   -:ثلاثة

   التفسیر الذوقى -٣ لعقلىالتفسیر ا -٢ التفسیر الفقهى - ١

فلاســـفة  كـــلام إلیهـــا فرأینـــانتهـــى الم انتهـــى التصـــوف إلـــى الفلســـفة كمـــا اثـــ 

ســفة متكلمــین متــأخرین وقــد اختلــف متــأخرین كمــا نــرى متكلمــین أو فلا صـوفیین

ن حینمــا تنــاول العقلیــون ییــالصــوفیون أیضــاً مــع الفلاســفة العلقهــؤلاء الفلاســفة 

وا الوجود من حیث هو وجود بالعقل واتجه فلاسفة الوجود من ناحیة عقلیة فبحث

  الصوفیة إلى تجربة صوفیة 

ـــم حـــاولوا أن یفســـروها وبینمـــا  ،أى أن یضـــعوها فـــي نســـق فلســـفى فلســـفیاً  أولاً ث

خـــرون مـــن الـــذوق والإشـــراف لآاســتمد الأولـــون مـــن العقـــل كـــل فلســـفتهم اســـتمد ا

  ) ١(٠مناهجهم 

جدیـــد هـــو علـــم الأخـــلاق  قامـــة علـــم) انتهـــى إلـــى إ)والتصـــوف ((الســـنى

علــى یــد صــوفیة أهــل الســنة بــل أكبــر شخصــیة فكریــة إســلامیة وهــو الإمــام أبــو 

ســــواء مــــن  هالغزالــــى مــــن هجمــــات عنیفــــة علیــــاحتمــــل  مــــا حامــــد الغزالــــى ومــــع

فقد بقى علـم الأخـلاق  ین أو من علماء السلف أنفسهممأو من المتكل–الفلاسفة 

   ،سلامىالذى أقامه حتى الیوم یسود المجتمع الإ

ـــوع مـــن التصـــوف العجیـــب كـــذلك انتهـــى إ ـــا ن صـــوف فـــي نطـــاق الســـلف ت –لین

وانتهــى هــذا إلــى مــذهب أخلاقــى تصــوفى بــل جمــالى  ،للســلفبــالمعنى الضــیق 

أحیانــاً تنتهــى مــدارج الســالكین فــي هــذا المــذهب إلــى رؤیــة الوجــه الجمیــل الوجــه 

                                                 

   ٠ ٣٥ ،٣٤ص ٣الفلسفى جـ الفكر ) نشأة١(
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یســـمى بمـــذهب  الإلهـــى الرؤیـــة الســـعیدة المشـــهورة لـــدى علمـــاء الســـلف وهـــذا مـــا

كرامیـة ومختتمـاً بـابن قـیم وال الأنصارى إلى حد ما الحب السلفى مبتدئا بالهروى

ن علــى یــد أبــى حامــد الغزالــى حتــى الآ وكمــا عــاش التصــوف الســنى ،الجوزیــة

التصـوف السـلفى فـي  وصبغ أغلبیة المجتمـع الإسـلامى الحاضـر عـاش أیضـاً◌ً 

بیـــوت أهـــل  غالـــبغزالـــى فـــي مجتمـــع إســـلامى كبیـــر وكمـــاأن كیمیـــاء الســـعادة لل

الإســلام فــي الباكســتان والهنــد وكتــاب إحیــاء علــوم الــدین فــي معظــم بیوتنــا فــي 

فكذلك كتب ابن تیمیة وابن قـیم الجوزیـة وهـى تحتـوى التصـوف  مصر والمغرب

وكثیـرین مـن أتبــاع  فـي بیـوت الســلف مـن أهـل نجــد–مـا زالـت محفوظــة  السـلفى

   )١(٠رب السلف في مصر والشام والعراق والمغ

إلـى ‘دأب مؤرخوا التصوف إلى تقسیم المراحل التـى مـر بهـا  هذا وقد

   -:ثلاث أطوار هى

ــى  ــة الأول ــوین :المرحل والتــى تبــدأ مــن القــرن الأول الهجــرى إلــى  :النشــأة والتك

  الثالث 

  وتمتد لنهایة القرن السابع الهجرى  :النهوض والكمال :المرحلة الثانیة

وهــى تبــدأ مــن بدایــة القــرن الثــامن إلــى  :ر والانحطــاطالتــدهو  :المرحلــة الثالثــة

   ٠هذا  یومنا

 یضـیفون شــیئاً  فالـذین جـاءوا مــن الصـوفیة بعــد القـرن السـابع لا یكــادون

ومصـــنفاتهم لا تكـــاد تزیـــد عـــن أنهـــا امـــا شـــروح جدیـــداً إلـــى مـــا قالـــه المتقـــدمون 

أقواله دون الیم السلف و یداً لتعوملخصات على كتب الأقدمین ومذاهبهم وإما ترد

  ) ٢(٠ید شئ من الابتكار أو التجدید أن یكون في ذلك الترد

                                                 

  ٣٥ص  ٣) السابق جـ٢(

ـــــیاة الروحیــــة فــــي الإســــلام ص ١( ــــة د. محمــــد مصــــطفى  ١٩٥ ،١٩٤) الحـ حلمــــى ط الهیئ

 م  ١٩٨٤المصریة العامة للكتاب سـ
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     ا     ا

ه ر و     ف ا    ل ا    أ

  

الـــدارس للتصـــوف الإســـلامى أو القـــارئ لكتـــب الصـــوفیة غالبـــاً مـــا یجـــد 

نفسه أمام خلیط ومزیج عجیب مـن الآراء بعضـها یمثـل الإسـلام ولا یكـاد یخـرج 

وبعضـــها لا یكـــاد یلتقـــى مـــع  ،آن الكـــریم وســـنة رســـول االله عمـــا جـــاء بـــه القـــر 

الكتـــاب والســـنة الشـــریفة المصـــدرین الموثـــوق بهمـــا والـــبعض الآخـــر عبـــارة عـــن 

أمشاج مختلطة من الإسلام ومن غیره من المذاهب والعقائد والفلسـفات الأخـرى 

   ،بل ربما والفلسفات الوثنیة المختلفة

تعــددة ومتضــاربة أحیانــاً ممــا یوقــع وربمــا كــان للصــوفى الواحــد أقــوال م

القــارئ فــى حیــرة ودهشــة وهــذا مــا حــدا بالعلمــاء وبالعامــة إلــى الاخــتلاف حــول 

  مصدر التصوف الإسلامى هل هو إسلامى ؟ أو شئ دخیل على الإسلام ؟

 وما یزال السؤال مطروح حتى الآن وما تـزال المعركـة قائمـة والتـى مثـّل

حــدثین والكلامیــین ورفــع رایتهــا الإمــام الفقیــه طرفهــا الآخــر كــل مــن الفقهــاء والم

هــ ٥٩٧هــ وابـن الجـوزى الـواعظ ت ٧٢٨هـ وابن تیمیـة ٢٤١أحمد بن حنبل ت 

عبـده ت  هــ ومحمـد١٣١٤هـ قدیماً وجمال الدین الأفغانى ت ٨٨٥والبقاعى ت 

م حـدیثاً وغیـرهم ومـا ١٩٣٨م ومحمد إقبال ت ١٩٤٠هـ وابن بادیس ت ١٣٢٣

  ).١( مستمرة حتى الآنتزال هذه المعركة 

ــــره مــــن الكــــلام والفلســــفة  –والحقیقــــة أن للتصــــوف الإســــلامى  كمــــا لغی

لــه محاسـنه التـى بلغــت  ،ایجابیاتـه وسـلبیاته لــه محاسـنه ولـه مثالبـة  –وغیرهمـا 

ولــه مثالبــه التــى بلغــت  ،بــالمؤمنین إلــى درجــة الحــب الشــدید لــه والثقــة فــى أهلــه

التفسیق لهم فاللتصوف وجـه مشـرق أخـاذ بخصومه إلى درجة التكفیر لأهله أو 

                                                 

  ط الأولــــــــــــى  ٤، ٣ص  ١التصــــــــــــوف الإســــــــــــلامى بــــــــــــین أنصــــــــــــاره وخصــــــــــــومه جـــــــــــــ  )١(

  م. ١٩٩٢سنة 
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ووجه قاتم معتم وإن كان ذلـك لا یعـود إلـى التصـوف الإسـلامى الصـحیح وإنمـا 

   ،إلى الأدعیاء أو الحاقدین علیه أو المغالین بشأنه

لهــذا ولغیـــره نــرى مـــن البـــاحثین مــن یـــرى أن التصــوف الإســـلامى ولیـــد 

نتــاج لأفكــار المســلمین لــم ظــروف ومــؤثرات داخلیــة وثمــرة مــن ثمــرات الإســلام و 

یتأثر بمؤثر خارجى عن الإسلام وبالتالى ینبغى أن تفسر موضوعاته وقضـایاه 

ونظریاتـــه فـــى ضـــوء تعـــالیم القـــرآن والســـنة وهـــدى الصـــحابة والتـــابعین فأصـــوله 

إســلامیة صـــرفة ولا یبحـــث عــن مـــؤثرات خارجیـــة عــن الإســـلام إلا مـــن لا یفهـــم 

حمـود " إن وضـع مسـألة مصـادر التصـوف التصوف یقول الدكتور عبـدالحلیم م

لا یفعلــه ولا یقــوم بــه إلا مــن لا  ،موضــح البحــث والنظــر والدراســة وضــع خطــأ

   ".)١(یفهم التصوف 

فالتصــوف عنــد هــؤلاء قــد نشــأ وتطــور فــى جــو الإســلام وبــدأ علــى یــد 

   .الرسول صلوات االله وسلامه علیه سلوكاً وعملاً 

یـل علــى الإسـلام وأنـه ولیــد وهنـاك مـن یـرى أن التصــوف الإسـلامى دخ

ـــة أو یونانیـــة أو نصـــرانیة أو  ظـــروف ومـــؤثرات خارجیـــة فارســـیة كانـــت أو هندی

   .)٢( حتى یهودیة

ــــد  وبالتــــالى ینبغــــى أن تفســــر ظــــواهره ونظریاتــــه فــــى ضــــوء هــــذه العقائ

مصـادر التصـوف فـإن الأمـر بیننـا وبـین  والمذاهب یقول ماسینیون " أمـا دراسـة

داً وقـــد حـــار علمـــاء الإســـلامیات الأول فـــى تعلیـــل ذلـــك اســـتكمالها مـــا یـــزال بعیـــ

الخلاف الكبیر في التصوف الإسلامى فى أرقى أدواره وبین مـذهب أهـل السـنة 

الصحیح لذلك ذهبوا إلى أن التصوف مذهب دخیل فى الإسلام مستمد إمـا مـن 

                                                 

   .مقدمة " المنقذ من الضلال " د. عبدالحلیم محمود )١(

ـــــى التصـــــوف الإســـــلامى وتاریخـــــه " )٢( ـــــاب نیكلســـــون " ف   ،مقدمـــــة أبـــــو العـــــلا عفیفـــــى لكت

   .د ،ص ج 
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رهبانیــة الشــام وإمــا مــن أفلاطونیــة الیونــان الجدیــدة وإمــا مــن زراد دشــتیة الفــرس 

   )١( إما من فیدا الهنود "و 

ونرى أن كلاً مـن الفـریقین غیـر منصـف فیمـا ذهـب إلیـه لأن التصـوف 

الإسلامى كظاهرة دینیة روحیة لا یمكن أن یكون أثـراً لعامـل واحـد مـن العوامـل 

التـــى حـــاول البـــاحثون رد التصـــوف إلیهـــا ســـواء أكانـــت داخلیـــة أو خارجیـــة مـــن 

الممكـن أن تكـون الحیـاة الروحیـة الأولـى  الإسلام أو من غیره كما أنه مـن غیـر

فـى الإسـلام وهـو مـا یطلـق علیهـا التصـوف الإسـلامى قـد تـأثر فـى طـور نشــأته 

بمؤثرات أجنبیة عن الإسلام والذى نرجحه أن الحیاة الروحیـة فـى الإسـلام التـى 

عاشها الرعیل الأول من المسلمین إنما كانت نتیجة ظروف داخلیة بعیدة تمامـاً 

ثرات أجنبیـة ثـم بعـد ذلـك تـأثر التصـوف فـى أطـواره بمـؤثرات أجنبیـة عن أى مـؤ 

   .لنتیجة لاحتكاك بأهل الثقافات الأخرى وخاصة بعد الفتوحات الإسلامیة

وعلـــــى هـــــذا یمكـــــن تقســـــیم العوامـــــل التـــــى أثـــــرت فـــــى نشـــــأة التصـــــوف 

   .عوامل داخلیة وأخرى خارجیة ،الاسلامى وتطوره إلى قسمین

   -:یة فأهمهاأما عن العوامل الداخل

أو: وا ال اوأ ا وا آن اا:   

كــان التصــوف عنــد أول تكوینــة العلمــى أخلاقــاً دینیــة فمــن الطبیعــى أن 

 ،مصـدره الأول إسـلامیاً فقــد اسـتمد مــن القـرآن والسـنة وأحــوال الصـحابة وأقــوالهم

نطاق الكتـاب والسـنة وهـذا  على أن أحوال الصحابة وأقوالهم لم تكن لتخرج عن

  بیان ذلك 

١آن اا(:   

فقد جـاء فـي القـرآن كثیـر مـن الآیـات التـى تتعلـق بالإیمـان بـاالله وتـدعو 

إلیــه والإیمــان مــن وجهــة نظــر الصــوفیة لــیس شــعار یرفــع أو كلمــة فارغــة مــن 

ن يقُـو    المعنى والمـدلول كمـا یدعیـه بعـض النـاس قـال تعـالى "  اسِ مـ ن النـ ا باِللـّه   ومـ لُ آمنـ

                                                 

  .٢٧الإسلام والتصوف ص  )١(
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  يننمـؤم بِم " إنمـا المؤمنـون الـذین إذا ذكـر االله وجلـت قلـوبهمً  )١( وباِلْيومِ الآخرِ وما هـ

  " )٢( أُولـَئك هم الْمؤمنونإلى قوله تعالى " 

وفــى القـــرآن أیــات تتعلـــق بتوحیـــد االله وتنزیهــه فمـــن آیــات التوحیـــد التـــى 

ینبغــى أن یقطـــع العلائــق بغیــر االله فـــالخیر  لـــى أن العبــدیســتند بهــا الصــوفیه ع

   )٣()) ومن يدع مع اللَّه إلَِهاً آخر لاَ برهان لَه بِه(( قال تعالى والشر منه تعالى وحده

ــه علْمــاً ومــن آیــات التنزیــه قولــه تعــالى (( ــا يحيطُــون بِ ــيس وقولــه (( )٤(٠ ))ولَ لَ

 ءي نتهـى إلـى التوحیـد الخـالص تفالـذى یقـرأ هـذه الآیـات وغیرهـا  ٠)٥())كَمثْله شـ

   )٦(٠والتنزیه المطلق ویصل إلى الحكمة الصوفیه 

وكذلك فى القرآن آیـات تتحـدث عـن أسـماء الجـلال و الكمـال والعظمـة والجمـال 

  قال 

ا     تعـالى ((  نى فـَادعوه بِهـ ن ع  (()٧( ٠)) وللّـه الأسَـماء الْحسـ ا فـَانٍ  كُـلُّ مـ ه   ) ٢٦(لَيهـ ويبقـَى وجـ

ــإِكرْامِ   ــالِ والْ ــك ذُو الْجلَ بوجمیــع مقامــات الصــوفیة وأحــوالهم التــى  ٠ )٨() ))٢٧(ر

وسنشـیر فیمـا یلـى  التصـوف أساسـاً مسـتندة إلـى شـواهد مـن القـرآن هى موضوع

ى إلى آیات من القرآن التى تستند إلیها بعض تلك المقامات والأحـوال وذلـك علـ

                                                 

  ٨سورة البقرة الآیة  )١(

    ٤ -٢سورة الأنفال الآیات من  )٢(

   ١١٧الآیة رقم  سورة المؤمنون )٣(

  ١١٠سورة طه الآیة  )٤(

 .١١سورة الشورى الآیة )٥(

 ٥٩صـ ١التصوف إلاسلامى بین أنصاره وخصومه ط  )٦(

  ١٨٠سورة الاعراف  )٧(

 ٢٧، ٢٦سورة الرحمن الآیتان  )٨(
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ســبیل المثــال لا الحصــر تســتند مجاهــدة الــنفس التــى هــى بدایــة الطریــق إلــى االله 

  )١())والَّذين جاهدوا فينا لنَهدينهم سبلَنا وإِن اللَّه لَمع الْمحسنينإلى آیات مثل قوله تعالى ((

ر  قُلْ متَاع الدومقام الزهد یستند عندهم إلى قوله تعـالى (( نْيا قَليلٌ والآخرة خيـ

همِ ولَـو كـَان بِهـِم خصاصـةٌ       (( :قوله  . )٢())لِّمنِ اتَّقَى ؤثرون علـَى أنَفسُـ ومقـام  ٠ )٣())ويـ

 )٤())ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّه فهَو حسبهالتوكل یستند عندهم إلى قوله تعالى ((

ذكــر ولهــا شــواهد كثیــرة ومتعــددة مــن وهنــاك مقامــات أخــرى غیــر مــا  

فمسـتندة أیضـاً إلـى القـرآن الكـریم فهنـاك مـثلاً  أما الأحوال ٠آیات القرآن الكریم 

  )٥())يدعون ربهم خوفاً وطَمعاً(( ٠ ل الخوف الذى یستند إلى قوله تعالىاح

لَ     من كاَن يرجوالذى یستند إلى آیة مثل قوله تعـالى(( وحال الرجاء لقاَء اللَّـه فـَإِن أجَـ

لآَت ٠)٦())اللَّه   

وبعد فكل هذه المعاني وغیرها التى جاء بهـا القـرآن رتبهـا الصـوفیة فـى 

ــاً إلــى االله تعــالى یقــول العقــاد بعــد ذكــر  ،صــورة مقامــات وأحــوال واتخــذوها طریق

هــذه فالمســلم الــذى یقــرأ (التــى تعتبــر أصــلاً للتصــوف الإســلامى  الآیــات القرآنیــة

الآیات یجد فیها غناءً عن الأصول الصوفیة ولا یفوته إذا اكتفى بها أن ینشىء 

                                                 

 ٦٩سورة العنكبوت  )١(

 ٧٧النساء  سورة )٢(

  ٩سورة الحشر  )٣(

   ٣سورة الطلاق  )٤(

  ١٦سورة السجدة  )٥(

  ٥سورة العنكبوت  )٦(
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تلتقــى بالمــدارس الأخــرى فــى كثیــرو تنفصــل عنهــا فــى  مدرســة صــوفیة إســلامیة

   ٠)١( كثیر ولكنها لا تنعزل عن لباب التصوف بالطبع والفطرة)

ـــــل  ـــــى المنصـــــفین مـــــن المستشـــــرقین مث وقـــــد اعتـــــرف بهـــــذا العامـــــل حت

ینیون والذى یعد بحق من أدق الباحثین فى التصوف الإسلامى یقول ((لقد ماس

ـــتلاوة المســـتمرة والقــــراءة الشـــاملة لهـــذا  ـــى أســـاس ال قـــام التصـــوف الإســـلامى عل

  )٢() )النص المعتبر مقدساً ومنه استمد خصائصه

   :) ا ا اة٢( 

قبــل أن یبعــث  بــین فتــرتین حیاتــه یمكننــا التمییــز فــى حیــاة الرســول 

ـــة ـــه بعـــد البعث  وفـــى كـــل فتـــرة مـــن هـــاتین الفتـــرتین وجـــد الصـــوفیة، رســـولاً وحیات

   ٠لآنفسهم مصدراً غنیاً فیما استمدوه من صنوف العلم ومیادین العمل 

فقــد رأى الصــوفیة فــى حیــاة الرســول الكــریم صــلى االله علیــه وســلم قبــل 

حیـاة  االله  اش رسـولالبعثة وبعدها أصـلاً للتصـوف الإسـلامى فقبـل البعثـة عـ

العزلة والتفكر والتـدبر وختمـت بنـزول الـوحى علیـه عـن عائشـة رضـى االله عنهـا 

من الـوحى الرؤیـا الصـادقة فـى النـوم فكـان  االله  قالت:أول ما بدىء به رسول

لایـرى رؤیـا إلا جــاءت مثـل فلـق الصــبح ثـم حبــب إلیـه الخـلاء فكــان یـأتى حــراء 

ویتزود لذلك ثم یرجع إلى خدیجـة فیتـزود لمثلهـا  فیتحنث فیه اللیالى ذوات العدد

  ٠) ٣( الخ الحدیث ٠٠٠حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء 

بعــد نــزول الــوحى فكانــت أیضــا متصــفة بالزهــد  أمــا عــن حیــاة النبــى 

حافلــة بالمعــانى الروحیــة فقــد كثــر اجتهــاده وتبتلــه وكثــر قیامــة ویــروى عــن كثــرة 

                                                 

ص  ومـــدخل إلـــى التصـــوف الإســـلامى ٠عبـــاس العقـــاد  -أ ١٥١الفلســـفة القرآنیـــة ص  )١(

  ٠أبو الوفا التفتازانى  ٠د ٤٢ :٤٠

 ٩ ٥ ٤ط بــاریس ١٠٤،١٠٥ص  ٢صــوف الإســلامى جـــ) بحــث فــى المصــطلح الفنــى للت٢(

 ٩ ٧ ٥د عبــد الــرحمن بــدوى ط الكویــت  ٤ ٧م عـن تــاریخ التصــوف الإســلامى ص  ١

  ٠م  ١

   .البغدادى بهامش الإحیاء ىللسهرورد ٢٦٦ص ٢عوارف االمعارف ج )٣(
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لما رأته یقوم اللیـل حتـى تـنفط قـدماه  :قالت أن عائشة رضى االله عنها تعبده 

 :لم تصنع هذا یارسول االله وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال –

  )١(أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً ؟ 

وَإم  فقد بلغ فیها الكمال وقد قال االله تعـالى عنـه "  وأما عن إخلاقه 

ِَ ُ َ  ")سئلت السیدة عائشة رضى االله عنها عن خلقـة قالـتولما  )٢: 

  ) ٣(كان خلقه القرآن یرضى برضاه ویسخط بسخطه " 

ولا یمكننـا فـى الواقـع ان نتقصـى هنـا جمیـع أخلاقـه ومـن أراد زیـادة فــى 

هذا الباب فعلیه بكتب السـیرة النبویـة والحـدیث الشـریف أو بالكتـب المتخصصـة 

لشفاء" للقاضى عیاض فهو من نفائس الكتـب فى ذكر أخلاقه وأحواله ككتاب "ا

  ٠فى هذا الباب 

مــن الأحادیــث  ار یــوأمــا عــن أقوالــة فالقــارئ للســنة المطهــرة یجــد فیهــا كث

التــى یســتدل بهــا الصــوفیة فــى كتــبهم علــى مســلكهم وطــریقتهم وقــد حــوت كتــبهم 

على ذلك ما  كثیر من الأحادیث الضعیفة وضعها بعض الأدعیاء ویكفینا دلیلا

  .نعیم الاصفهانى و" الإحیاء " للإمام الغزالى فى كتاب الحلیة "لأبىجاء 

وفــى المقابــل هنــاك أحادیــث كثیــرة صــحیحة وقصــص واردة فــى الســنة 

الصـــحیحة وفـــى الســـیرة النبویـــة استشـــهد بهـــا الصـــوفیة وتعتبـــر أصـــلاً للتصـــوف 

  الاسلامى 

  ون  ذه ادث واص 

عن الإسلام والإیمان والإحسان  ئل النبى (أ)حدیث جبریل المشهور حینما س

بقوله "الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه فـإن عن الإحسان  فأجابه الرسول 

  )٤(لم تكن تراه فإنه یراك "

                                                 

  الحدیث متفق علیة  )١(

 ٤سورة القلم  )٢(

  ) الحدیث ٣(

  .سلمالحدیث رواه البخارى وم – )(٤
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"یـاغلام إنـى أعلمـك  (ب) حدیث عبد االله بن عباس حینما قال له رسول االله 

   )١(الحدیث  ٠٠٠٠كلمات احفظ االله یحفظك 

اســتفت قلبــك البــر مــا اطمئنــت إلیــه  صــة حینمــا قــال لــه النبــى (ج) حــدیث واب

النفس واطمأن إلیه القلوب والإثم ما حاك فى النفس وتـردد فـى الصـدر وإن 

   )٢(أفتاك الناس وافتوك " 

یقـول "  (د) حدیث النعمان بن المنذر رضى االله عنه قـال سـمعت رسـول االله 

بهات لایعلمهن كثیر من النـاس إن الحلال بین وإن الحرام بین وبینهما مشت

" )٣(   

صــابراً  وورد عنـه أیضــاً كثــرة الاســتغفار والتوبــة وكـان دائــم الشــكر وكــان 

والأخــلاق الفاضــلة  محتســباً وكــان زاهــداً ورعــاً وغیــر ذلــك فهــذه المعــاني الســامیة

والتــى تــدل علــى أن تصــوف الصــوفیة ومــا ینطــوى علیــه مــن النزعــات الزهدیــة 

یة كالمقامات والأحوال وما یترتب علیهـا مـن ثمـرات روحیـة قـد والمعاني الأخلاق

وجدت مادته الأولى فـى حیـاة النبـي وأخلاقـه وأقوالـه والتـى تعتبـر عنـد الصـوفیة 

   )٤( ٠أساساً للتصوف الإسلامى وأساس منهجهم

  
)٣اوأ وا ة ا (:  

نبعـــاً اســـتقى منـــه لقـــد كانـــت حیـــاة الصـــحابة وأقـــوالهم والتـــابعین ایضـــاً م

الصــوفیة لأن حیــاتهم حافلــة بالشــئ الكثیــر مــن التقــوى والزهــد والإقبــال علــى االله 

ولا یستطیع منصف أن یغفل ذلك فلقد سار على هذا الهدى النبوى هـذا الرعیـل 

                                                 

  .الحیث رواه الترمذى وقال حسن صحیح )(١

  الحدیث. )٢(

  .الحدیث المتفق علیه )(٣

والتصوف الإسلامى بین أنصاره وخصومه  ٤٩ :٤٣مدخل إلى التصوف الإسلامى صـ )(٤

  .٧٠: ٦٠، ١ج
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 الأول مـــــن الصـــــحابة والتـــــابعین وكـــــان الصـــــحابة یـــــرون أحـــــوال رســـــول االله 

ـــه وقـــد فكـــانوا یتابعونـــه ویقتـــ ویســـمعون أقوالـــه ـــه وأحوال ـــه وأفعال دون بـــه فـــى أقوال

ذين       امتدحهم االله تعالى فى قرآنـه فقـال (( ارِ والَّـ اجرِِين والأنَصـ ن الْمهـ ابِقُون الأَولُـون مـ والسـ

هنضُواْ عرو مهنع اللّه يضانٍ رسِم بإِحوهع١( ٠)) اتَّب (  

هم ومنـزلتهم فقـال علیـة الصـلاة إلـى علـو مكـانت وقد أشار رسـول االله 

  )٢())والسلام ((أصحابي كالنجوم بأیهم أقتدیتم اهتدیتم

 ونحــن لا نســتطیع هنــا أن نــذكر كــل مــا روى عــن صــحابة الرســول 

مـــن الأقـــوال والأحـــوال التـــى جعلهـــا الصـــوفیة مصـــدراً لهـــم فـــى حیـــاتهم الروحیـــة 

 قـول أبـى عتبـة وحسبنا أن نشیر إلى بعض ذلك ومما روى عن أحوالهم إجمـالاً 

؟ أولها: لقاء  ألا أخبركم عن حال كان علیها أصحاب رسول االله (الحلوانى (

یخــافون عــدواً قلــوا أم  كــانوا لا :والثانیــة االله تعــالى كــان أحــب إلــیهم مــن الحیــاة

) )وكانوا واثقین برزق االله تعالى لم یكونوا یخافون عوزاً من الدنیا :والثالثة كثروا
)٣(  

قول عمر الفاروق حین قبل  اقتداء الصحابة برسول االله  ومن نماذج

ــم أنــك حجــر لاتضــر ولا تنفــع ولــولا أنــى رأیــت  الحجــر الأســود ((واالله إنــى لأعل

  )٤() )رسول االله یقبلك ما قبلتك

أبـــى ذر  الصـــوفى الحـــق كـــل مـــن وممـــن اشـــتهر مـــن الصـــحابة بســـلوك

ان وغیـرهم ومـن جملـة مـا الغفارى وسلمان الفارسى وأبو الدرداء وحذیفة بن الیمـ

یقصــد محمــداً –قولــه ((أوصــانى خلیلــى  وعــاه أبــو ذر مــن وصــایا رســول االله 

                                                 

  .١٠٠سورة التوبة  )(١

  .الحدیث )(٢

 للسراج الطوسى  ١ ٦ ٧) اللمع ص ٣(

  .الحدیث روااه البخارى )٤(
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 – وأن لا أنظـر إلـى مـن هـو فـوقى  أمرنى أن أنظر إلى من هـو دونـى:بسبع

شیئاً وأمرنى أن  وأوصاني بحب المساكین والدنو منهم وأمرني أن لا أسأل أحداً 

ـــرحم وإن أدبـــرت ـــي أن أصـــل ال ـــو كـــان مـــراً وأمرنـــي أن لا  وأمرن أقـــول الحـــق ول

) فـإنهن )أخاف فى االله لومـة لائـم وأمرنـي أن أكثـر مـن ((لاحـول ولاقـوة إلاّ بـاالله

  )١( ))كنز من كنوز الجنة

تفكـر (وهذا أبو الدرداء كان دائم النظر والفكـرة والتأمـل وقـد روى عنـه (

   )٢() )ساعة خیر من قیام لیلة

لصـــحابة أقـــوال مـــأثورة عـــن الإخـــلاص وقـــد ورد عنـــه وعـــن غیـــره مـــن ا

   ،والزهد والورع والخوف وترك النفاق والریاء إلى آخره والتقوى

وهكــذا بــدأ  :عرجــون علــى هــذا بقولــه وقــد علــق الــدكتور محمــد الصــادق

وأخلاقــاً وإن لــم یطلــق علیــه  عمــلاً وســلوكاً  –كمــا بینــا  ٠فــى الإســلام  التصــوف

  )٣() )هذا الاسم المستحدث آنذاك

وقـد تربـى جیـل التـابعین علـى مـا تربـى علیـه جیـل الصـحابة الكـرام هذا 

فكـان مـن سـماتهم أنهــم یعملـون كثیـراً ولا یتكلمـون إلا قلــیلاً وقـد امتـدحهم رســول 

 خیـر القــرون قرنـى ثــم الـذین یلــونهم  فـى قولـه علیــه الصـلاة والســلام  االله 

)٤(  

ولهــم فــى ذلــك  واشــتهر الكثیــر مــنهم بالزهــد والــورع والتقــوى والإخــلاص

  .أقوال وحكم ذكرها صاحب كتاب الحلیة واللمع وغیرهم

                                                 

لابن سعد والتصوف الإسـلامى بـین أنصـاره وخصـومةج  ٢ ٢٩صـ ١الطبقات الكبرى ج )١(

 .٨٢ص  ،١

  ٣٩٢، ١) طبقات ابن سعد ج٢(

   ٠محمد الصادق عرجون  ٠د ٨٠،  ٧٩) التصوف فى الإسلام ص ٣(

  ) الحدیث٤(
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فلم یعرفوا للتصوف علماً خاصـاً یمیـزه عـن علمهـم بالكتـاب والسـنة ولـم 

یعرفـــوا لـــه نظامـــاً خاصـــاً یمیـــزه عـــن نظـــامهم وســـیرتهم التـــى درجـــوا علیهـــا بـــین 

الاقتـداء أنهم أوفر الناس حظـاً فـى  صفوف الصحابة الكرام ولهذا یرى الصوفیة

  )١() )وأحقهم إحیاء لسنته برسول االله 

  
  

م:  ت اا  نا  ا دة ا٠ا  

ـــاریخ ـــاء الراشـــدین والأمـــویین  یحـــدثنا الت أن المســـلمین فـــى عصـــر الخلف

فتحـــت علـــیهم الـــدنیا وأقبلـــت فكانـــت نعـــم الفتنـــة لهـــم ولغیـــرهم واهـــتم  والعباســـیین

  حینمــــا قـــــال نهم بجمـــــع صــــنوف المـــــال ولقــــد صــــدق رســـــول االله الــــبعض مــــ

   فاتقوا الدنیا )٠)٢   

حیــاة التقشــف  ومعــه جمــع مــن الصــحابة  االله رســول فــى حــین عــاش

عنــد  الــذى مــات ودرعــه مرهــون والزهــد وظهــر جلیــاً ذلــك حــین وفــاة الرســول 

وهذا عمر بن  ولیس عنده إلا دینار واحد یهودى، وهذا أبو بكر یلقى االله تعالى

((إن االله جعــل الحــق  الــذى قــال عنــه رســول االله  –الخطــاب أمیــر المــؤمنین 

  )٣() )على لسان عمر وقلبه

وأمــا الإمــام علــى بــن أبــى  یوصــى ولــده أن یــؤدى عنــه دینــه عنــد موتــه

  )٤() )طالب فقد مات ولم یترك من بعده سوى ثلاثمائة درهم لأهله

  .د والعباد والتقشف وتجردوا للعبادةومن هنا ظهرت فئة آثروا حیاة الزه

                                                 

  .للسهرودى ٢٩٩) عوارف المعارف ص١(

  ) الحدیث ٢(

 ) الحدیث ٣(

عبـــد ربـــه  لابـــن ١٢٤ص  ٣للمســـعودى والعقـــد الفریـــد جــــ ٢٨٩ص  ١) مـــروج الـــذهب حــــ٤(

   ٠ ٨٩صـ ١والتصوف الإسلامى بین أنصاره وخصومة حـ 
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وزیادة النوافل وعلى أیدیهم ظهرت الحیاة الروحیة فى الإسلام كرد فعل 

     ٠لحیاة الترف التى عاشها المسلمون

اخــتص  ٠٠٠٠٠فلمــا فشــا الإقبــال علــى الــدنیا (( -:یقــول العلامــة ابــن خلــدون

   )١() )المقبلون على العبادة باسم الصوفیة والمتصوفة

د أطلق الناس علیهم أول الأمر اسم العباد والزهاد والنساك والبكائین وق

ثــم أطلــق علــیهم فیمــا بعــد اســم الصــوفیة كمــا أطلــق علــى المــنهج الــذى اتبعــوه 

فــى عبــادتهم وســلوكهم ونظــام حیــاتهم اســم التصــوف وقــد  –وألزمــوا أنفســهم بــه 

ــالترف وا لنعــیم ظهــر التصــوف أول مــا ظهــر فــى بعــض المــدن التــى اشــتهرت ب

   ٠كالبصرة وبغداد والكوفة ودمشق ومصر

  

  
: ا ا  وا وا اث اا:   

كان للأحداث التاریخیة والفكریة والسیاسیة والاجتماعیة أثرها البالغ فى 

مــا عانــاه المســلمون منــذ اللحظــة  عـن نشـأة التصــوف الإســلامى فالتــاریخ یحــدثنا

وما تعرضت إلیه الأمة من محن وشـدائد سـواء مـن  ن وفاة الرسول الأولى م

أبنائها أومن أعدائها فمن أبناءها ظهر الخلاف واحتدم من لحظـة وفـاة الرسـول 

 حول وفاته وحول الخلافة ثم ما حـدث مـن أحـداث بیعـة أبـى بكـر الصـدیق، 

تعـرض لـه  من أعدائها كفتنـة عثمـان ودور عبـداالله ابـن سـبأ الیهـودى فیهـا ومـاو 

المســلمون فــى معركتــى الجمــل وصــفین وغیرهمــا ومــا حــدث بعــد ذلــك لآل بیــت 

وما تعرضوا لـه مـن أذى وتعـذیب كـذلك كـان للتیـار السیاسـى ومـا آل  رسول 

إلیه نظام الحكم فى الإسلام آنـذاك آثـار سـلبیة حیـث ظهـر الظلـم وانتشـر وكثـر 

كــذلك كــان لتعــدد  ،واللهــووالأمــراء وظهــر بیــنهم الإســراف والتــرف  طغیــان الــولاة

وقد  والفرق وما دب بینهما من خلاف وتعصب وصل إلى حد التكفیر المذاهب

                                                 

  .٣٩٨) المقدمة ص ١(
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كـــان لكـــل تیـــار مـــن هـــذه التیـــارات رد فعـــل فبســـبب ذلـــك ظهـــرت مجموعـــة مـــن 

ـــوا هـــذه التیـــارات مـــأوى لهـــم ســـوى  جمیعهـــا فلـــم یجـــدوا المســـلمین أرادوا أن یعتزل

والتقشـف وظهـر مـن بیـنهم كثیـر مـن الزهـاد الحیاة الروحیة وحیاة الزهد والعبـادة 

   )١( ٠والعباد والنساك 

  
  

را:  : وا وا ء ا ا  

مـــن علـــوم الرســـوم  ذلـــك حظــى علـــم الفقـــه والتفســـیر وعلـــم الكـــلام وغیـــر

باهتمــام شــدید منــذ القــرن الأول والثــانى ثــم كــان تــدوین هــذه العلــوم فیمــا یتصــل 

عة مــن عبــادات ومعــاملات وكــان علمــاء الفقــه یهتمــون بالظــاهر أو بعلــم الشــری

 وبالتـــالى جـــاء الصـــوفیة فـــاهتموا بـــروح العبـــادات یأخـــذون الأحكـــام علـــى ظواهرهـــا

وعكفــوا علــى بیــان الحــلال والحــرام واهتمــوا بإصــلاح البــاطن والقلــب فــاهتموا بتربیــة 

عارهم مـــا نطـــق بـــه الأخـــلاق وتهـــذیب الســـلوك والزهـــد والإیثـــار والمجاهـــدة وكـــان شـــ

) )كـــل خلـــق ســـنى الخـــروج مـــن كـــل خلــق دنـــى والـــدخول فـــى(بعضــهم وهـــو قولـــه (

  ولخصوا منهجهم فى كلمتین اثنین فقالو التصوف " تخلیة وتحلیة " 

وبالنســــبة لعلمــــاء التفســــیر والحــــدیث والــــذین أجهــــدوا أنفســــهم فــــى بیــــان 

وراء اللفــظ أو  المعنــى لــیس هــو غایــة الادراك أو منتهــى المــراد الله ورســوله مــن

الـــنص بـــل هنـــاك معنـــى أدق یرمـــز الیـــه ظـــاهر اللفـــظ لكـــن لایعلمـــه إلاّ الصـــفوة 

ومـن ثـم یصـبح مـنهج الصـوفیة اسـتكمالاً لمـنهج  المختارة من أهل االله وخاصـته

علماء التفسیر والحدیث حیث جاءوا یبحثون عن باطن النص وروحـه هـذا كـان 

ن والــــذین لــــم یلتزمــــوا بحــــدود فعــــل متقــــدمى الصــــوفیة دون كثیــــر مــــن المتــــأخری

  ٠النص

                                                 

   .م ١٩٣٢ط القاهرة سـ ١٥٣ص  ٢والحلیة جـ١٠٠، ٩٩ص  ١) والتصوف الإسلامى حـ١(
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وكــذلك الأمــر بالنســبة لعلمــاء الكــلام ومــنهجهم فــى العقیــدة حیــث نظــر 

 المتكلمــین فوجــدوا أنهــم أهــل جــدل ومنــاظرة ویــدعون أنهــم الصــوفیة إلــى مســلك

یدافعون عن الدین حتى وصل بهم الأمر إلـى حـد التكفیـر فجـاء أهـل التصـوف 

وبـــین صـــفائه ونقائـــه وطهـــره ورأوا كـــذلك أن فـــرأوا أن الجـــدل یحـــول بـــین القلـــب 

والحقیقة العقل والذى لایصـل إلـى مـا  منهج المتكلمین فى الوصول إلى المعرفة

وراء عالم الشهادة وأثبتوا أن المعرفة الحقة لا تـأتى عـن طریـق العقـل أو الحـس 

ــد (()١(فقــط وإنمــا تنبــع مــن القلــب بعــد المجاهــدة والخلــوة والــذكر اهج ينــذ ــا والَّ ينوا ف

يننسحالْم علَم اللَّه إِنا ولَنبس مهنيدهَ٢()) لن (  

  

ف اة ا را اا:   

بــدأ التصــوف الإســلامى فــى أواخــر القــرن الثــانى الهجــرى وأوائــل القــرن 

انیة الثالث ثم تسللت إلیه من خارج الإسلام بعض المفاهیم من الیهودیة والنصر 

وغیرها وبالتالى أخـذ التصـوف اتجاهـاً آخـر شـأنه فـى ذلـك شـأن كثیـر  والیونانیة

مـــن العلـــوم كعلـــم الكـــلام والتفســـیر والحـــدیث وغیرهـــا ولقـــد كـــان لهـــذه المـــؤثرات 

   :عوامل من أهمها

كثیـــر مـــن الـــبلاد وكانـــت لهـــذه  فلقـــد دخـــل المســـلمون:الفتوحـــات الإســـلامیة -١ 

   ٠ب وفلسفات تأثر بها المسلمون كثیراً البلاد دیانات وحضارات ومذاه

ثقافــات  وكانــت لهــم :دخــول بعــض أصــحاب الــدیانات الأخــرى فــى الإســلام -٢

  ظاً فى الفكر الإسلامى والمسلمین.ومذاهب وأدیان فأحدثوا تأثیرا ملحو 

                                                 

   ٢٦صـ ١وإحیاء علوم الدین ج ٤٣) الإسلام والتصوف ص١(

  ٦٩وت ) سورة العنكب٢(
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الحركـــات الســـریة المعادیـــة للإســـلام والتـــى أنتهجهـــا أعـــداؤه للكیـــد للإســـلام  -٣

عالمـه وتشـویه صـورته وصـورة أصـحابه ومعتنقیـه وأهله ومحاولة طمس م

٠   

أیـام المــأمون وأشــتغال المســلمین  :حركـة الترجمــة فــى القـرن الثالــث الهجــرى -٤

وفیمــا یلــى نتحــدث عــن أهــم  ٠بعلــوم الفلســفة والمنطــق والأخــلاق وغیرهــا 

  :المؤثرات الأجنبیة التى تأثر بها التصوف الإسلامى

   -:ا ادى -١

عمومـــاً ســـواء مـــن دخـــل مـــنهم فـــى  ثـــر جلیـــاً علـــى الیهـــودظهـــر هـــذا الأ

االله بــن ســبأ أو مــن بقــى مــنهم علــى یهودیتــه فقــد أثــاروا كثیــراً مــن  الإســلام كعبــد

الشـــبه والأفكـــار الوافـــدة ونشـــروا كثیـــرا مـــن المبـــادئ والتـــى لاتتفـــق مـــع الإســـلام 

جــزء وخاصــة الســبئیة الأولــى فعــن طریــق الیهــود نجــد أثــرهم فــى نظریــة تناســخ ال

الإلهى فى الأئمة وتسلسل النور المحمدى من لـدن محمـد إلـى آدم إلـى الأنبیـاء 

والمرســــلین ذلــــك التسلســــل الــــذى مضــــى مــــع الأئمــــة المعصــــومین أو الأقطــــاب 

 الصـوفیة دون انقطــاع فـإذا فحصــنا الإسـرائیلیات فــى علـم الحــدیث فإننـا نجــد أن

  ) ١(٠ات الاتحاد ما وضعوه كان یمس التشبیه والتجسیم حتى مسائل ونظری

وكــذلك قــولهم بالتأویــل وتقســیم الشـــریعة إلــى ظــاهر وبــاطن وكــان أثـــره 

   ٠لدى الصوفیة القول بالشریعة والحقیقیة 

  

٢- اما ا:   

ذهــب فریــق مــن البــاحثین إلــى أن ثمــة عناصــر أخــرى روحیــة یمكــن أن 

صـلات  ترد أصولها إلى أصـول نصـرانیة ومؤیـد هـذا الفریـق بمـا كـان یوجـد مـن

                                                 

 ،ونشـأة الفكـر الفلســفى ١٩٦٣للشـهر ســتانى طبـع القـاهرة  ١٢٤ص  ١) الملـل والنحـل حــ١(

د طلعــت  ١١٦وأضــواء علــى التصــوف ص  ٩١ص  ٣ســامى النشــار حـــ للــدكتور علــى

   ٠غنام ط عالم الكتب 



 
     

 
} ٨١ {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

التصوف الإسلامي " 
 طواره "منابعھ وأ

أوجـه  وبمـا یلاحـظ مـن بین العرب والنصارى سواء فى الجاهلیة أو فـى الإسـلام

الشبه الكثیرة بین حیاة الزهاد والصوفیة وتعـالیمهم وفنـونهم فـى الریاضـة والخلـوة 

والتعبد وبین ما یقابل هذا كله فى حیاة المسیح وأقوالـه وأحـوال الرهبـان والقسـس 

لـبس  تأثر الصوفیة بمـا كـان علیـه الرهبـان مـن وطریقهم فى العبادة واللباس فقد

 أقـوال المسوح والصوف والخرق وكذلك ما حفلت بـه كتـب الصـوفیه بـالكثیر مـن

 :السید المسیح وآثاره والدلیل على ذلك مـا روى عـن السـید المسـیح علیـه السـلام

 انه مرّ على طائفة من العباد احترقوا من العبادة كأنهم الشـنان البالیـة فقـال مـن

قـالوا خوفنـا االله مـن النـار فخفنـا  تعبـدتم ؟ نحن عباد قال لأى شئ :أنتم ؟ فقالوا

بآخرین أشد عبادة  فقال حق على االله أن یؤمنكم ما خفتم ثم جاوزهم ومرّ  ،منها

منهم فقال لأى شىء تعبدتم ؟ قالوا شوقنا االله إلى الجنات وماأعد فیهـا لأولیائـه 

أن یعطـــیكم مـــا رجـــوتم ثـــم جـــاوزهم ومـــر  فـــنحن نرجـــو ذلـــك فقـــال حـــق علـــى االله

بأخرین یتعبدون فقال من أنتم ؟ قـالوا نحـن المحبـون الله لـم نعبـده خوفـاً مـن نـاره 

أنتم أولیاء االله حقاً معكم  :فقال ولا شوقاً إلى جنته ولكن حباً له وتعظیماً لجلاله

  )١( ٠فأقام بین أظهرهم  أُمرت أن أقیم

بعض الباحثین على أنها مصدر للنظریـة  فهذه القصة یمكن أن ینظر إلیها

) والـــذى أشـــتهر بـــه كـــل مـــن عمـــر بـــن )الصـــوفیة الكبـــرى ((فـــى الحـــب الإلهـــى

   ٠الفارض والسیدة رابعة العدویة 

٣- مما ا:-    

مـن أشـهر المــذاهب والفلسـفات الیونانیــة التـى تـأثر بهــا التصـوف الإســلامى 

رث وكذلك ظهر جلیـاً مـن خـلال تصوف الیونان وخاصة عند أفلاطون وفیثاغو 

نظریة الفیض عند الأفلاطونیة المحدثـة والمعرفـة الإشـراقیة عنـد أفلـوطین والتـى 

                                                 

 ٨٢ص ،  ٣وقوت القلوب حـ  حلمى مصطفى ٠د ٤٥الحیاة الروحیة فى الإسلام ص  )١(

ط القــــاهرة والتصــــوف بــــین أنصــــاره  ٦٦كــــى والرســــالة القشــــیریة ص لأبــــى طــــا لــــب الم

   ٠ ١٢٢،  ١٢١ص  ١وخصومه حـ
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وابـــن ســـبعین وغیـــرهم ونظریـــة الفنـــاء ووحـــدة  تـــأثر بهـــا ابـــن عربـــى والســـهروردى

وكــذلك نظریــة  ،المحدثــة الوجــود عنــد الصــوفیة أساســها أفلــوطین و الأفلاطونیــة

ول والفیض والوحدة والكثـرة والعقـل الأول والعقـل الكلـى فكـل الكلمة والعلة والمعل

أولئــــك وغیــــره اصــــطلاحات فلســــفیة اســــتمدها الصــــوفیة مــــن أفلاطــــون وأرســــطو 

   ٠والرواقیة والأفلاطونیة الجدیدة 

 
٤- روا ا اا:   

إلـى  لما كان الباعث الأساسى فـى الصـوفیة الهندیـة هـو شـوق الإنسـان

تـــأثر بـــه  تمـــذهب فـــى المســـیحیة وانتقـــل إلـــى الـــدوائر الإســـلامیة الخـــلاص الـــذى

   ٠التصوف الإسلامى

فى مذاهب الحلاج وابن عربى والسهروردى وغیرهم فـى مسـألة الحلـول 

والاتحـــاد ووحـــدة الوجـــود وبصـــفة عامـــة فأدیـــان الهنـــد القدیمـــة وكـــذلك المـــذاهب 

ف الإســلامى فقــد الفارســیة كالبوذیــة والكنفشیوســیه وغیرهــا قــد أثــرت فــى التصــو 

وجد فى أدیان الهند القدیمة ما یسـمى بالنرفانـا وهـى تشـبه إلـى حـد كبیـر مسـألة 

وقــد أفــاض البیرونــى فــى دقــة وصــف الفلســفة الدینیــة الهندیــة واهــتم  ،الخــلاص

ذلـك الـذى فلسـفته المدرسـة الإشـراقیة  بالتناسخ فى الدوائر الصـوفیة فـى الإسـلام

  )١(٠الممتزج بالغنوص الغربى قدیمه وحدیثه  نقلاً عن الغنوص الشرقى القدیم

وبالنســبة لمــن ذهــب إلــى تــأثر التصــوف الاســلإمى بالمصــدر الفارســى 

یســتدل علــى ذلــك بمــا یحــدثنا بــه التــاریخ مــن وجــود صــلات اجتماعیــة وثقافیــة 

ودینیة بین الفرس والعرب فى مختلف العصـور كمـا یسـتدل بـأن فریقـاً كبیـراً مـن 

هــا الــذین ظهــروا فــى العهــود الأولــى للتصــوف كــانوا مــن شــیوخ الصــوفیة وأعلام

الفـــــرس ولقـــــد كـــــان الأثـــــر الفارســـــى والثقافـــــات الفارســـــیة واضـــــحاً فـــــى الثقافـــــات 

                                                 

، ٣٢، ٢٧،  ٢٤، ١٦ص  ) تحقیـــق مـــا للهنـــد مـــن مقولـــة مقبولـــة فـــى العقـــل أو مرذولــــة١(

   ٠للبیرونى 
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لقـــد كـــان لكثیـــر مـــن صـــوفیة الفـــرس آثـــار  ،الإســـلامیة وخاصـــة المترجمـــة منهـــا

ومعــالم واضــحة فــى التصــوف الإســلامى لا یمكــن أن تمحــى مــن تــاریخ الحیــاة 

   ٠لإسلام من أمثال معروف الكرخى وأبو یزید البسطامى الروحیة فى ا

أنـــــه بالفعـــــل هنـــــاك عوامـــــل خارجیـــــة لنشـــــأة التصـــــوف  :ونخلـــــص إلـــــى

الإسلامى تتبلور فى أهم المـؤثرات الأجنبیـة التـى تـأثر بهـا التصـوف الإسـلامى 

ومن الخطأ ألبین أن یرجـع الـبعض نشـأة التصـوف الإسـلامى إلـى هـذه العوامـل 

یـــرفض التصـــوف ویقـــف منــــه موقـــف العـــداء بحجـــة أنـــه ولیــــد الخارجیـــة فقـــط و 

ظروف خارجیة وهذا تجن على الحقیقة لأن التصوف كغیره من العلوم الأخـرى 

وهـذا لا ینفـى  تأثر فى فتـرة مـن فتراتـه وعنـد بعـض مـن أصـحابه بهـذه المـؤثرات

لنشــأة التصــوف ینبغــى  أصــالته والحقیقــة أن جمیــع مــا ذكــر مــن عوامــل خارجیــة

لاتعــدوا أن تكــون وجــوه  محــل نظــر مــن الباحــث المنصـف فهــذه الأدلــة أن یكـون

أو  شـبه بــین مــا وجــد لــدى الصــوفیة ومـا هــو عنــد غیــرهم مــن الیهــود أوالنصــارى

   ،الیونان أو الهنود أو الفرس

أما فیما یتصل بالقضایا والأفكار كالمقامات والأحـوال مـن التوكـل والخـوف 

م فهــو یــدعو إلیهــا وقــد وجــدت عنــد والمحبــة وغیــر ذلــك فهــى مــن صــلب الإســلا

  الرعیل الأول للإسلام 
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  
  

ـــا فـــى كـــل مر  بعـــد استعراضـــنا للتصـــوف الإســـلامى ـــه یمكنن احل

    -:استخلاص هذه النتائج

فــى عصــر مبكــر مــن  أن هنــاك حیــاة روحیــة فــى الإســلام وجــدت – ١

صـــحیحة وســـلیمة  لأولـــى انطلقـــت مـــن نقطـــة بـــدءاحیـــاة المســـلمین 

   ٠ونشأة على أساس من الكتاب والسنة  عقلاً وشرعاً 

القـرن الثـانى الهجـرى وبدایـة  تطور التصوف الإسلامى فـى نهایـة -٢

الثالــث علــى أســاس مــن الحیــاة الروحیــة الأولــى مــع تســرب بعــض 

  .لعوامل التى تحدثنا عنهال على الإسلام نتیجة المؤثرات الأجنبیة

المختلفـة لا  فـى بعـض مراحلـه إن ما یؤخـذ علـى التصـوف السـنى -٤

جتهــاد دون خــروج عــن جــادة الطریــق یعــدو أن یكــون خطــأ فــى الا

حـــالات فردیـــة لا تمثـــل ظـــاهرة خـــروج علـــى الإســـلام مـــع  وبعضـــه

   ٠علیهم  دخیلأن بعض مما نسب إلى هؤلاء  ملاحظة
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اا    

  أولاً : القرآن الكریم 

  ثانیاً : كتب السنة الشریفة 

   -: یةالمراجع البشر  ثالثاً : 

دار إحیـاء الكتـب العربیـة ودار  ٠إحیاء علوم الدین للإمام الغزالى -١

   ٠الحدیث بدون تاریخ وطبعة الشعب 

مكتبـــة الزهـــراء ط  ٠د عبـــد االله حســـن زروق  ٠أصـــول التصـــوف -٢

  ٠م ١٩٩٧هـ سـ ١٤١٨الأولى سـ

  ٠الناشر عالم الكتب  ٠أضواء على التصوف  د طلعت غنام -٣

ــــرازق الإســــلام والت-٤ ــــألیف ماســــینیون ومصــــطفى عبــــد ال  ٠صــــوف ت

  ٠م  ١٩٧٩هـ ٍ  ١٣٩٩مطبوعات الشعب سـ 

رحمن عبــــــد الــــــ .التصــــــوف الإســــــلامى بــــــین انصــــــاره وخصــــــومه د-٥

  م ١٩٩٢المراكبى ط الأولى سـ

التصــــوف فــــى الإســــلام (( منابعــــه وأطــــواره )) د محمــــد الصــــادق -٦

 ٠م  ١٩٦٧عرجون ط مكتبة الكلیات الأزهریة سـ

اق لأبـــى بكـــر محمـــد بـــن  اســـح ٠ف لمـــذهب أهـــل التصـــوف التعـــر -٧

هــــ  ١٤١٣بیـــروت لبنـــان ط الأولـــى ســــ الكلابـــاذى دار الكتـــب العلمیـــة 

 هـ ط القاهرة. ١٩٩٣سـ

القـاهرة  ٠مطبعـة الحلبـى  ٠للسید الشـریف الجرجـانى  ٠التعریفات -٨

 م .١٩٣٨سـ-هـ  ١٣٥٧سـ

الهیئــة  ٠د محمــد مصــطفى حلمــى  ٠الحیــاة الروحیــة فــى الإســلام -٩

 ٠م الطبعة الثانیة  ١٩٨٤المصریة العامة للكتاب سـ 
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 ٠لعبد الكریم بـن هـوزان القشـیرى النیسـابورى  ٠الرسالة القشیریة -١٠

ة دار الخیــــر ط الثانیــــ ٠بتحقیــــق معــــروف زریــــق وعلــــى عبــــد الحمیــــد 

 م ١٩٩٥هـ  ١٤١٦سـ

طبعـــة المكتبـــة الشـــعبیة ،  ٠للإمـــام الشـــعرانى ٠الطبقـــات الكبـــرى -١١

 بعة صبیحط

الطبعـــة الثانیـــة  ٠جولـــد زیهـــر  ٠العقیـــدة والشـــریعة فـــى الإســـلام -١٢

 ٠م  ١٩٥٩سـ

تعلیق د أبو العلا عفیفى  ٠للشیخ ابن عربى  ٠الفتوحات المكیة -١٣

 ٠م ١٩٩٤الهیئة المصریة العامة للكتاب مهرجان القراءة للجمیع سـ ٠

 وط مكتبة الثقافة الدینیة بالقاهرة بدون تاریخ

د عبــد القــادر محمــود ط القــاهرة  ٠لســفة الصــوفیة فــى الإســلام الف-١٤

 ٠م  ١٩٦٦ودار الفكر العربى  ٠م  ١٩٦٧سـ

 –دار الهــــلال  ٠عبــــاس محمــــود العقــــاد  -أ ٠الفلســــفة القرآنیــــة -١٥

 ٠م  ١٩٦٢القاهرة سـ

 ٠م  ١٩٥٦ط القاهرة سـ ٠للمبرد  ٠الكامل فى اللغة والأدب -١٦

بتحقیـق دكتـور عبـد الحلــیم  ٠وســى اللمـع لأبـى نصـر السـراج الط-١٧

لحدیثــــة بمصــــر ســـــ محمــــود وطــــه عبــــد البــــاقى ســــرور ط دار الكتــــب ا

 م ١٩٥٧، ط القاهرة سـم ١٩٦٠هـ سـ ١٣٨٠

ط ٠عبـــد الـــرازق أســـود  ٠المـــدخل إلـــى دراســـة الأدیـــان والمـــذاهب-١٨

 ٠هـ١٤٠٠بیروت سـ

تحقیـــق د علـــى عبـــد الواحـــد وافـــى ط  ٠لابـــن خلـــدون  ٠المقدمـــة -١٩

 م .١٩٦٠هـ سـ ١٣٧٩سـ  الأولى
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 م . ١٩٦٣ستانى . طبع القاهرة سـ الملل والنحل . للشهر -٢٠

الناشـــر  خ التصـــوف الإســـلامى تـــألیف د عبـــد الـــرحمن بـــدوىـتاریـــ-٢١

  وكالة المطبوعات الكویت 

 ١٩٠٥نشـر نیكلسـون ســ ٠لفرید الدین  العطار  ٠تذكرة الأولیاء -٢٢

 م    

الهیئــــة  ٠مــــد یاســــر شــــرف د مح ٠حركــــة التصــــوف الإســــلامى -٢٣

 ٠م  ١٩٨٦المصریة العامة للكتاب سـ

 ٠د محمــــد العــــدل البــــاز  ٠حقـــائق عــــن التصــــوف فــــى الإســــلام -٢٤

 ٠مكتبة نور الإسلام للطباعة المنصورة 

 ١٣١٦طبـع طهـران ســ  ٠هروردى المقتـول سلل –حكمة الإشراق -٢٥

 هـ

د الكــریم ســیرة الغزالــى وأقــوال المتقــدمین فیــه (( جمعــو تحقیــق عبــ-٢٦

 ٠دار الفكر بدمشق  ٠العثمان 

لأبـــى عبـــد الـــرحمن الســـلمى تحقیـــق الأســـتاذ  ٠طبقـــات الصـــوفیة -٢٧

 م ١٩٦٩سـ ٢نور الدین شریبه مكتبة الخانجى ط 

القــاهرة  ٠ى البغــدادى عــوارف المعــارف بهــامش الأحیــاء للهــرورو -٢٨

 هـ  ١٣٣٤سـ

ینون نشــر ماســ ٠لینكلســون  ٠فــى التصــوف الإســلامى وتاریخــه -٢٩

ترجمـــة  أبـــو العـــلا عفیفـــى لجنـــة التـــألیف والترجمـــة  ١٩١٣بـــاریس ســــ

 م .١٩٦٩هـ سـ ١٣٨٨والنشر سـ

 للإمام الشعرانى مخطوط ٠لطائف المنن والأخلاق -٣٠
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مدخل إلى التصوف الإسـلامى در أبـو الوزفـا التفتـازانى . ط دار -٣١

 .١٩٩١الثقافة للنشر والتوزیع سـ

. ســـعد الـــدین صـــالخ ط الأول . مشـــكلات التصـــوف المعاصـــر د-٣٢

  ١٩٩٠سنة 

طبـع البـابى الحلبـى  ٠لأبى اسـماعیل الهـروى  ٠منازل السائرین -٣٣

 ٠هـ١٢٢٨القاهرة سـ ٠

نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام   للدكتور على سـامى النشـار ط -٣٤

 دار المعارف بالقاهرة ٩

للشـیخ أحمـد المقــرى  ٠نفـح الطیـب مـن غصـن الأنــدلس الرطیـب -٣٥

 ٠طبع دار صادر بیروت  ٠التلمسانى تحقیق د إحسان عباس 


